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لا شــك أن المــال هــو عصــب الحيــاة الإنســانية، فالإنســان لا يحيــا بــدون   

المال ولا يستطيع التملك أو الاقتناء أو حتى التغذيـة التـي يحيـا بهـا بـدون المـال 
ــــــــي بنــــــــا ــــــــاوالأســــــــرة باعتبارهــــــــا خليــــــــة ف   لفرد لا يســــــــتطيع البقــــــــاء ء المجتمــــــــع ف

أو الاســـتمرار فـــي الحيـــاة بـــدون مـــال فالمـــال هـــو المقـــوم الـــرئيس لحيـــاة الأســـرة 
المعاصـرة وإذا كـان المـال هـو الـذي يسـهل أمـور وحاجيـات الأسـرة ويلبـي للأفـراد 
رغباتهم وما يحملونه من هموم الطلبات والمتطلبات الباهظة الثمن ومـا يحلمـون 

لى كل إنسان أن يقوم بعمل ميزانيـة خاصـة تتوافـق مـع مـا يـدخل لـه به فيجب ع
مــن مــال فــي نهايــة كــل شــهر أو فــي نهايــة كــل ســنة أو نصــف ســنة ولا يســتطيع 
الإنســان أن يحيــا حيـــاة مؤمنــة وســـعيدة بــدون أن ينظمهـــا ويرتبهــا فـــي ضــوء مـــا 
يكســبه مــن أمــوال وفــي ضــوء دخلــه عــن طريــق عملــه الحكــومي أو عــن طريــق 

ه الخاصة والمفـروض علـى الإنسـان عنـدما يكسـب المـال أن ينظمـه بـين مشاريع
مــا يــدخره مــن جــزء منــه ومــا ينفقــه فــي حياتــه علــى معيشــته الخاصــة مــن مأكــل 
وملبس وصحة ونزهة ولا يجب على الإنسان أن يغلب طرف مـن هـذه الأطـراف 

ــا ومعتــدلاً  كــل فــلا ينفــق كــل مالــه علــى المأكــل بعلــى الآخــر حتــى يكــون متوازنً
لا ينفقـــه علـــى حـــب الملـــبس الشـــديد مشـــهياته وبشـــكل عشـــوائي ومبـــالغ فيـــه كمـــا 

 ا يلزم ومالا يلزم منهـا فيسـرف فـيوالبذخ في شراء الأزياء وأحدث الموديلات وم
في ميزانية أسرته كما أنه وفي الوقت ذاته لا هذا المجال بشكل يوقعه في عجز 

لــرحلات والتجــوال فــي الخــارج يجــب علــى الإنســان أن ينفــق مالــه كلــه فــي حــب ا
والــداخل وفــي النزهــات والتــرويح عــن الــنفس بشــكل عشــوائي ومســرف ومتــرف لا 
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وكلـوا واشـربوا ولا "فـي كتابـه العزيـز سبحانه وتعـالى وقد قال االله يرضى عنه االله 
ولا تجعـل يـدك مغلولـة إلـى عنقـك ولا " -:كما قال فـي محكـم آياتـه كـذلك" تسرفوا

فـــاالله قــــد نهـــى عــــن التبـــذير ونــــادى " فتقعـــد ملومًــــا محســـورًاتبســـطها كـــل البســــط 
بالاعتـــدال فـــي الإنفـــاق لأن ذلـــك يصـــلح مـــن أحـــوال النـــاس ويجعلهـــم معتـــدلين 
وناجحين في إدارة حياتهم وإذا كانت مسؤولية التربيـة والإدارة الحكيمـة تقـع علـى 

تناسـب عاتقك يا سيدتي فإن من أولويات مهامك هي تنظيم ميزانية أسرتك بمـا ي
مــع دخلــك ومتطلبــات حياتــك الفعليــة والترفيهيــة أو الضــرورية والثانويــة وإذا كــان 
الــزوج فــي المنــزل هــو مصــدر المــال وهــو الــذي يعــول الأســرة وعليــه تقــع ســائر 

والالتزامـــات العائليـــة فـــإن المـــرأة تعـــد فـــي بيتهـــا هـــي المـــديرة المســـؤوليات الماليـــة 
ســارات مــال زوجهــا نحــو صــالح الأســرة أو المســؤولة والحكيمــة العاقلــة المــدبرة لم

  نحـــــو تخريـــــب ميزانيـــــة وإحـــــداث أزمـــــة وإربـــــاك الوضـــــع المـــــالي للعائلـــــة فـــــدورك 
يا سـيدتي يكـون هـو دور المسـؤولة عـن الإنفـاق ومصـادره وأهميتـه وكـذلك فأنـت 

والأسـس لمنصـرف والمـدخر فـي ميزانيـة أسـرتك التي تضعي المعايير الخاصة با
المالي لحياة زوجك وأولادك حتى لا تحدث انتكاسة فـي  التي يقوم عليها الوضع

الميزانيــة وإذا كــان الرجــل وهــو يمثــل المصــدر الــرئيس لميزانيــة الأســرة ومصــدر 
دخلها الذي تعيش به هذا الرجل يعطي لزوجته المال لكي تنفـق وهـو لا يمنحهـا 

 لكنــه عنــدما.. المــال لكــي تلقــي بــه فــي غيــر فائــدة أو فــي غيــر صــالح الأســرة 
يعطيهــا مالــه إنمــا يلزمهــا ويحملهــا مســؤولية ترشــيد إنفاقــه وإســرافه فــي مواضــعه 
الهامة والرئيسية وفيما يفيـد كـل فـرد مـن أفـراد الأسـرة أنـه بـذلك يحملـه المسـؤولية 
الكاملــة عــن كــل فلــس مــن فلوســه وكــل درهــم مــن دراهمــه وقبــل أن يســألها الــزوج 

ال زوجهــا وكيــف لها االله عــن مــفيهــا مالهــا فســوف يســأ عــن الأبــواب التــي أنفقــت
م الإنفـــاق والإســـراف والحيـــاة يـــا ســـيدتي ولمصـــلحة مـــن تـــ أنفقتـــه وفـــي أي ســـبيل

صـــعبة وتحتـــاج لمزيـــد مـــن الجهـــد والدقـــة فـــي التعامـــل مـــع الإنفـــاق اليـــومي ومـــع 
ميزانيــة الأســرة ولكـــي تكفلــي لحياتـــك وأســرتك مســـتوى مثــالي مـــن المعيشــة التـــي 

٩١

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٢

لعافيـة عـن طريـق الغـذاء الصـحي والمغـذي ولكـي تتوفر فيهـا لأبنـاءك الصـحة وا
تبـــدين أنـــت وأفـــراد أســـرتك فـــي أجمـــل مظهـــر بارتـــداء الملابـــس والثيـــاب الأنيقـــة 
والمتجـــددة ولكـــي تجـــدين بعـــض المـــال لكـــي تنفقيـــه علـــى الترفيـــه والتـــرويح عـــن 

في الرحلات كما تحققين متطلبات أبنـاءك فيمـا النفس عن طريق التنزه والذهاب 
ه بشــكل متــوازن كــل فــي دوره وفــي مناســبته عليــك يــا ســيدتي بتنظــيم يرغبــون فيــ

ميزانيتك شهريًا وسنويًا ونصف سـنويًا حتـى تقـومين باسـتكمال مـا يـنقص حياتـك 
من أشياء وتحققين لذاتك أحلامك مرة تلو أخرى وعلى مراحل متزامنـة بحيـث لا 

هنـاك الكثيـر والحقيقـة أن . تقعين في مطبات وأزمات مالية يسـتفحل عليـك حلهـا
مــن النســاء ممــن يقعــن فريســة لأهــوائهن ولا يلبســن أن ينــدمن علــى إســرافهن فــي 
أموال الأزواج فكثيرات من السيدات يقعن فريسة لإغـراء التـزين بالـذهب فيحـرمن 
حيـــاتهن مـــن أبســـط حقوقهـــا فـــي المأكـــل والملـــبس ويركـــزن علـــى اقتنـــاء الـــذهب 

يرهــا اعتقــادًا مــنهن أن كميــة والمجــوهرات فــي كــل وقــت وفــي كــل مناســبة وفــي غ
الذهب اللائي يمتلكهن هي من عوامل تقديرهن أمـام الآخـرين وأمـام ذواتهـن وقـد 

������u��t��s��r��q��pقـــــال العزيـــــز الحكـــــيم فـــــي محكـــــم آياتـــــه 

����{��z��y���x��w��v�  ولعـــــــل االله ســـــــبحانه كـــــــان
 من الناس ة وحب الشهوات وهذا نمطى بعباده الذين يستهويهم الذهب والفضأدر 

منتشـــــر بـــــين الجـــــنس النـــــاعم فـــــالكثيرات مـــــن الســـــيدات يهـــــوين التـــــزين بالـــــذهب 
والمصـــــاغ والمجـــــوهرات ويـــــنفقن أمـــــوالهن وأمـــــوال أزواجهـــــن فـــــي شـــــراء الـــــذهب 
والألماس لكي يتزين بـه ويبـاهين بهـذه الزينـة أمـام القريبـات والأصـدقاء والجيـران 

مبالغ هـو شـيء مرغـوب للتظـاهر بشكل  التزين بالحلى الذهبيةاعتقادًا منهن أن 
مـن وضـع المـرأة أمـام  اقـة المـرأة وزينتهـا وبالتـالي يعـززوالمفاخرة مما يزيد مـن أن

والتبــاهي بــه بمبالغــة كبيــرة  الــذهببالتــزين وفضــلاً عــن اللائــي يهــوين . الآخــرين
المال لـذات الادخـار والكنـز فحسـب دون  تبرز أمامنا الأخرى التي تعشق إدخار
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هــــم وحاجــــاتهم الضــــرورية ويجــــدن الأســــرة إلا فيمــــا يســــد رمقحيــــاة أي اكتــــراث ب
لا يفكـرن فـي  نسعادتهن في كنز المال فحسب حبًا في حفظه وادخاره حتـى أنهـ

هـو المطلـب الـرئيس كيفية إسرافه أو توظيفه ويظل موضوع حفظ المـال وادخـاره 
ق لمــال فــي البنــوك فــي حــين يقطــرن علــى أولادهــن فــي الإنفــادخرون الــديهن فيــ

اليومي وفي شراء متطلبات الحياة اليومية والوفاء بالالتزامـات الهامـة للأسـرة مـن 
ولا يقمــن فــلا يعــرن اهتمامًــا لشــراء الملابــس لأولادهــن المأكــل والملــبس والمشــرب 

ـــا مـــن إصـــابة  بـــذلك إلا عنـــدما يســـأم الأبنـــاء مـــن تكـــرار ارتـــداء الملـــبس أو أحيانً
هـرهن كـذلك إلا فـي حـدود الملـبس الضـروري لا يهتمين بمظبالعتة كما الملابس 

الذي يظهرن به أمام الآخرين بشكل دائم ورتيب ونفس هذا الحال ينسـحب علـى 
المأكــــل وتغييــــر نمــــط الحيــــاة فــــلا اســــتمتاع إلا بقــــدر ضــــئيل ولا تغذيــــة متنوعــــة 

طـر علـى موضـوع الجودة كما ينسحب هذا الموقـف البخيـل والمقوصحية وعالية 
التعليم إلا بقدر بسيط وفي حدود الضروري فحسب على  نينفقالتعليم كذلك فلا 

وعندما يسألهن الأولاد أو الزوج عن المـال يقلـن لهـم أن الحيـاة صـعبة والأسـعار 
معهن من المال ما يكفـي لسـد حاجـاتهم مـن مرتفعة والغلاء فاحش وأنه لا يوجد 

الأيـــام مســـتقبل فـــي ذلـــك أنهـــا تـــدخر لالمتطلبـــات الضـــرورية للحيـــاة وهـــي تظـــن 
متناسية في ذلك أنها توقع على أولادهـا عقوبـة الحرمـان مـن الحيـاة الكريمـة كمـا 

نــاء وبــذلك يصــاب الأبتشــعرهم بــأنهم أقــل مــن أقــرانهم فــي المســتوى الاجتمــاعي 
مـــا يحســـون بالفـــارق بـــين وظيفـــة الأب ووضـــعه بالإحبـــاط ويشـــعرون بالدونيـــة ك

لاق ومحدودية نتيجـة لأفـق الأم الاجتماعي وما يحدث واقعيًا في حياتهم من انغ
إن هـذا الـنمط مـن النسـاء يعـد نمطًـا صـعبًا . الضيق وعشـقها الشـديد لكنـز المـال

ومتصلبًا في طريقة التعامل مع أفراد الأسرة كما أنها لا تحقق لهم أية طموحات 
م يـأت بعـد وهـو تحاول أن تعيش فـي المسـتقبل الـذي لـأو آمال في حياة كريمة و 

معــروف بالنســبة لهــم وهــذه المــرأة التــي تعبــد كنــز المــال وحفظــه غيــر منظــور أو 
مظهرهـــا ولا تهـــتم كـــذلك للضـــرورة هـــي مـــن بـــين الســـيدات التـــي لا تهـــتم كثيـــرًا ب
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ها أو زوجها أمام الآخرين وغالبًـا مـا تـدعي الفقـر والعـوز وهـي نمـط بمظهر أبنائ
ية غيــر مشــجع مــن الشخصــية الغيــر ســوية وإلــى جانــب هــذا الــنمط مــن الشخصــ

لمســرفة التــي لا يوجــد نمــط آخــر يهــوى الإســراف الشــديد وهــو مــا يعــرف بــالمرأة ا
فمـــن المقطـــرة علـــى بيتهـــا ونفســـها وأولادهـــا هكـــذا و ال زوجهـــا تهـــتم بالاحتفـــاظ بمـــ

وزوجها إلى المسرفة بشكل متطرف يقع الحكم علـى المـرأة المعتدلـة والعاقلـة فـي 
تدال والتوسط فـلا إفـراط ولا تفـريط الإنفاق على حياتها التي تسير وفق مبدأ الاع

وهــذا هــو مبــدأ الحيــاة الســليم أن الإنســان لا يســرف فــي اســتغلال وتوظيــف مالــه 
بشكل مرضي ومتطرف وهو فـي ذات الوقـت لا يسـتطيع أن يحيـا حيـاة الشـظف 

ومتــى يحــين وقــت الحاجــة وهــل يضــمن  ويــدخر أموالــه فــي البنــوك لوقــت الحاجــة
ا معــذبًا متمنيًــا ملقيًــا بــأحلام الحاضــر القريــب المــرء حياتــه حتــى يعــيش محرومًــ

داخــل متاهــات وآمــال المســتقبل الغيــر منظــور كمــا وفــي ذات الوقــت لا يســتطيع 
المرء أن يعيش مسرفًا بشـكل شـديد حتـى لا يقعـد ملومًـا محسـورًا كمـا قـال القـرآن 

 ولا شــك يــا ســيدتي أن كــل ملــذات الحيــاة مطلوبــة فالمــال مطلــوب والغــذاءالكــريم 
مطلوب والملبس والملذات والمتع المختلفة ومن منا لا يهوى الحياة، ومن منا لا 
يعــش حيــاة الملــوك والقنــاطير المقنطــرة مــن الــذهب والفضــة التــي زيــن لنــا حبهــا 
ولكن لنا وقفة مع النفس ومع الضمير ففي هذا الزمان الصعب الـذي تتبـدل فيـه 

ت الاقتصـادية والماليـة يجـب علـى القيم ويعاني فيه العالم بشـكل عـام مـن الأزمـا
كل أسـرة أن تخـتط لنفسـها منهجًـا ماليًـا وأن تقـوم بعمـل ميزانيـة وخطـة سـنوية أو 
نصــــف ســــنوية لاحتياجاتهــــا علــــى أن تكــــون هــــذه الخطــــة مرســــومة فــــي ضــــوء 
المظاهر والشكليات التي يهواها الكثيرات من السيدات في المجتمع ولا شك فـإن 

ـــة الأســـرة الماليـــة مهمـــ ا بلـــغ حجمهـــا مـــن الـــوفرة تحتـــاج إلـــى ترشـــيد وتنظـــيم حال
فتحــاول المــرأة الذكيــة أن تأخــذ منصــب وزيــر الماليــة والاقتصــاد فــي منزلهــا وأن 

تضـع فـي اعتبارهـا تتصرف بكامل الحرية والمسؤولية في ميزانيـة بيتهـا علـى أن 
شـــعور الـــزوج والأبنـــاء وراحـــتهم وعلـــى أن تلبـــي مـــن خـــلال خطـــة الميزانيـــة التـــي 
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عها لهـم متطلبـاتهم وطموحـاتهم الشخصـية ومـا يـأملون فيـه مـن أشـياء وهكـذا تض
تبدو المرأة الناجحة بالنظر إلى الحاجات الأساسية من المأكل والمشرب والتعليم 
والترفيه ثم تندرج بعد ذلك إلى الحاجات الثانوية وهـي المتطلبـات التـي يمكـن أن 

المنـــزل مـــثلاً أو تغييـــر ديكـــور تتحقـــق فـــي حالـــة الفـــائض مـــن الميزانيـــة كـــديكور 
أو إعادة طلاء المنزل أو شراء بوتاجاز الصحي والمطبخ من السيراميك والرخام 

هـا أو تغييـر ون حـديث أو تغييـر الكومبيـوتر لابنجديد أو ثلاجـة أحـدث أو تليفزيـ
مـن متطلبـات وحاجـات تكميليـة وتجميليـة وهـي  موديل السيارة وإلى ما غير ذلـك

شــياء والأمــور الثانويــة إذ أن الأســرة تســتطيع الحيــاة بــدونها ولا تعــد مــن قبيــل الأ
شــك فــالمرأة الصــادقة مــع ذاتهــا يجــب أن تعتبــر نفســها مســؤولة مســؤولية كاملــة 
عـــن أمـــوال زوجهـــا ويجـــب أن تتصـــرف فيهـــا بحســـاب شـــديد وفـــي دقـــة وحـــزم ولا 

م الثانوية تترك العنان لمتطلبات ومغريات الحياة ولا تدع طلبات الأبناء وحاجاته
المتعلقة بالأساسيات والضروريات إن الحياة لا تسير تتغلب على ميزانية المنزل 

إلا في ضوء الضـروريات أولاً ثـم بعـد ذلـك تـأتي الثانويـات أو الأشـياء ولا تستقر 
الأقل في الأهمية التي لا يجب لها أن تتغلـب علـى ميزانيـة الأسـرة وتضـعفها أو 

سيات وعلى الأم المثالية والزوجة المخلصة الحكيمة تؤثر في الضروريات والأسا
أن تضــبط الميزانيــة بحيــث تســتكمل مــا ينفعهــا مــن خــلال ميزانيتهــا ســواء كانــت 

وكثيــرًا مــا نســمع فــي الوقــت الــراهن عــن أســر كثيــرة متوســطة . صــغيرة أم كبيــرة
هــا إذ علمــتهم حــدود ولكنهــا فعلــت الكثيــر مــع أبنائالــدخل أو مــن ذوي الــدخل الم

لمـــاذا لأن الأم تـــدبر وتـــدقق فيمـــا تنفقـــه مـــن أمـــوال .. وجـــتهم وأورثـــتهم كـــذلك ز و 
والضروري فالثانوي والأساسي فالعادي . زوجها وتضع في اعتبارها الأهم فالمهم

ي عندئــذ تســير أحــوال الأســرة فــي أحســن حــال مــادي وتعــد الموازنــة الحقيقيــة التــ
والطلبـات مـن بـين عوامـل صـرف علـى الأحـلام يتعادل فيها دخل الأسرة مع المن

نجــاح ميزانيــة الأســرة ممــا يؤشــر بنجــاح دور الزوجــة الحكيمــة فــي تــدبير ميزانيــة 
ولا تبذرين فـإن المبـذرين  كل الحرص على مال زوجك وأسرتك ىأسرتها فاحرص
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خوان الشياطين ولا تجعلي يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطيها كـل البسـط كانوا ا
تقصير في تبديد مـال أسـرتك وتـذكري دائمًـا يـا سـيدتي حتى لا تشعرين بالندم وال

المــديرة الماليـــة أن ميزانيــة الأســـرة هــي أمانـــة فــي عنقـــك وفــي ضـــميرك فصـــوني 
ميزانيــة أســرتك ورشــديها فــي وجهتهــا الســليمة والنافعــة لــك وللــزوج وللأبنــاء مــن 
أجل مسـتقبل مشـرق ونـاجح لـك واعلمـي جيـدًا أن نجاحـك فـي ترشـيد الاسـتهلاك 

فاظ على ميزانية الأسرة هو وسام شـرف وأمانـة يضـعها المجتمـع قبـل الـزوج والح
فســـيري فـــي عنايـــة االله مـــن أجـــل خيـــر الأســـرة والمجتمـــع . والأبنـــاء علـــى صـــدرك

  .حفظك االله ورعاك
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ســيدتي الإنســان هــو الكــائن الحــي المتســامي الــذي وهبــه االله عــز وجــل   
تعبير عـن سـعادته بالابتسـامة فالابتسـامة رمـز إنسـاني جميـل يعبـر القدرة على ال

عن كل ما هو جميل حولنا وهي تعني في مدلولها العام الشعور بالرضا والراحة 
نـــي الداخليـــة ولقـــد تغ النفســـية وراحـــة الضـــمير وتعنـــي كـــذلك الإحســـاس بالغبطـــة

أنهــا تعبــر عــن الشــعراء ومؤلفــوا الأغــاني ردحًــا طــويلاً بأهميــة الابتســامة وكيــف 
الحـــب وعـــن الرضـــا وأحيانًـــا عـــن الســـعادة الكبيـــرة وخلـــو البـــال والإنســـان مخلـــوق 
مبتســم وإذا كانــت الابتســامة هامــة بالنســبة لبنــي الإنســان بصــفة عامــة فهــي تعــد 
في غاية الأهمية بالنسبة لك يا سـيدتي المبتسـمة الجميلـة والابتسـامة تعبيـر عـن 

رة تلمحهــا العــين بــدون إحــداث ضــجيج أو طريــق انفــراج الشــفاه وهــي تبــدو ظــاه
صــوت مرتفــع كمــا يحــدث فــي حالــة الضــحك لأن الضــحك يتمثــل فــي الصــوت 
العـــالي وتصـــدر عـــن الضـــحكة أصـــوات معينـــة تعبـــر عنهـــا أمـــا الابتســـامة فإنهـــا 

بـين كــل مـن حــالتي  بـدون ضوضــاء وربمـا أن هنـاك اخــتلاف صـامتة تعبـر فقــط
لـة نفسـية سـعيدة ومسـتريحة أمـا الثانيـة الابتسامة والضحك فالأولى تعبـر عـن حا

أي الضحك فقـد تعبـر عـن موقـف مفـاجئ كـأن يسـتمع المـرء لنكتـة مـثلاً أو يـرى 
أحـــد المشـــاهد المضـــحكة واللافتـــة للنظـــر فـــي الشـــارع أو علـــى شاشـــة التليفزيـــون 
ــا وقــد تكــون الابتســامة نتيجــة  وبــذلك تنفــرج أســاريره ويضــحك محــدثاً صــوتًا عاليً

ية مـن شـيء معـين فيعبـر عنـه المـرء بالابتسـامة كـذلك عـن رؤيـة للسخرية الداخل
الشـــيء الجميـــل فالإنســـان عنـــدما يـــرى شـــيئًا جمـــيلاً يعبـــر عـــن رؤيتـــه وابتهاجـــه 

مــن الدرجــة الأولــى والإنســان هــو الكــائن الحــي تســامة إنهــا مطلــب إنســاني بالاب
سـيكلوجية عـن الوحيد الذي وهبه االله المقدرة على التعبير عن انفعالاته وراحتـه ال
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قليلــة مــا  يــانطريــق الابتســامة التــي ترمــز إلــى ابتهــاج الــنفس الإنســانية وفــي أح
إلا أنهــا لا تكــون القاعــدة فــي التعبيــر تعبـر الــدموع عــن الفــرح عنــد بعــض النــاس 

عن الفرح مثلمـا يكـون الحـال فـي موضـوع الابتسـامة والتـي هـي مطلوبـة منـك يـا 
بهــا دائمًــا كمــا تتحلــين وتتــزينين بزينتــك ســيدتي فقــومي بهــا علــى الــدوام وتحلــي 

وحـــاولي أن تتجملـــي بهــا فـــي كـــل الوقـــت  اجعلي الابتســـامة دائمًـــا علــى شـــفتيكفــ
ومعظمه ومع كل المحيطين بك ابتداءا من زوجك الذي يسعد بها وينتظرها إلى 

الأصـــدقاء  ها وانتهـــاءا بمـــن يتعـــاملون معـــك مـــنأبنائـــك الـــذين يفرحـــون لإشـــراقت
ران والأقـــارب فهـــي الســـبيل الوحيـــد للخـــروج مـــن دائـــرة العصـــبية والـــزملاء والجيـــ

والتــــوتر النفســــي الــــذي يعــــاني منــــه الإنســــان فــــي العصــــر الحــــديث تحــــت وطــــأة 
الضـــغوط اليوميـــة التـــي تلزمـــه بالعديـــد مـــن المســـؤوليات والضـــرورات التـــي تثقـــل 

مله عبء مـالي واقتصـادي ونفسـي كبيـر فتعـودي علـى الابتسـامة مـع كاهله وتحّ 
ك ذلــــك لأن الـــــزوج بطبيعتــــه عصـــــبي المــــزاج قليــــل الصـــــبر وربمــــا ســـــريع زوجــــ

الانفعالات في كلماته في بعض المواقف وذلك بسبب ظروف عمله ومسـؤولياته 
تجاه توفير حياة آمنة سعيدة لك ولأبنائه فابتسمي كثيـرًا ولا تتـوقفي عـن الابتسـام 

ي عليــه خاصــة لزوجــك حــين يعــود مــن عملــه فقابليــه بوجــه بشــوش ســمح تطبعــ
الشعور بالبهجة وتهدئ من أعصابه وثورة انفعاله بعد يوم عمل شاق واعلمي يا 

أن ســـيدتي أن لزوجـــك عليـــك حـــق فـــي هـــذه المقابلـــة الســـارة فمـــن غيـــر المعقـــول 
تبــدأي صــباحك اليــومي وأنــت مكفهــرة الوجــه مقطبــة الجبــين مشــدودة الأعصــاب 

رين مـــع الأبنـــاء عاليـــة الصـــوت منفعلـــة الأعصـــاب ويســـمعك زوجـــك وأن تتشـــاج
وتصرخين فيهم، كيف يمكنك تصور حالة زوجك في هـذا الموقـف وهـل سـيكون 
سعيدًا مبتهجًا وسط هذه المعركة والمشادة والضجيج الذي يعيشه في منزلـه بـدلاً 
من أن يكون منزله هو ركن الراحة والسكن والاستقرار هل سيكون زوجك راضيًا 

و العــام فــي المنــزل خصوصًــا فــي عمــا يحــدث منــك مــن ســلوك مســتفز لــه وللجــ
بداية يوم جديد وصباح جديد يود فيه الخروج للعمل وهو مستبشر متفاءل خالي 
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وبـدلاً مـن سـماع دعواتـك لـه ورؤيـة ابتسـامتك عريضـة مشـرقة يعـيش هـذا . البال
المنـــاخ العصــــبي قبيـــل الــــذهاب للعمــــل فيتشـــاءم ويمــــتعض لســـماع زخــــم التــــوتر 

وتقولين بعد ذلك لماذا يهملني زوجي ويهرب من والصياح والموشحات الغاضبة 
المنزل ويكره أولاده أنك لا تعلمين أن الزوج يحب منزله هادئًا مهيئًا سعيدًا ويكره 
الإزعـــاج والتــــوتر والعصـــبية حتــــى عنـــدما تكــــوني أنـــت الســــبب فيهـــا أنــــك بــــذلك 

ة تجبــرين زوجــك علــى مغــادرة المكــان غاضــبًا والإفــلات مــن حيــاة الزوجيــة الرتيبــ
المملــة الثقيلــة علــى قلبــه وأعصــابه حتــى ينســى مــا يحــدث بــالمنزل لأنــه يمثــل لــه 

أو التعامــل مــن خلالــه أو حتــى البعــد الــدرامي والمأســاوي الــذي يكــره الحيــاة معــه 
تــذكره فــي خيالــه ذلــك لأنــه مثــار قلــق ومصــدر ضــرر لــه كمــا يســبب لــه التعاســة 

نات وفــــض المنازعــــات والحيــــرة والرجــــل بطبعــــه لا يهــــوى الــــدخول فــــي المشــــاح
المنزلية ولا ينزع إلى النكد بطبعه مهما كانت أسبابه فاحرصي على تهيئـة الجـو 
المناســـب والملائـــم للـــزوج واثبتـــي لـــه أنـــك الحبيبـــة التـــي تفهمـــين طبعـــه والزوجـــة 
المثاليـة التــي لا تــدخر جهــدًا فــي إســعاده وتـوفير ســبل الحيــاة الســعيدة الهادئــة لــه 

إلـــى هـــدوءك وابتســامتك الحلـــوة فـــإن أبنـــاءك يحتاجونهـــا وإذا كــان زوجـــك يحتـــاج 
كــذلك بشــكل أكبــر وأعمــق فالأبنــاء ســواء كــانوا مــن البنــات أو البنــين يحتــاجون 
عطف الأم وحبها وهذا يبـرز لهـم مـن خـلال معـاملتهم بهـدوء والابتسـامة الدائمـة 
لهــم ولــن تســتطيعي تحقيــق حيــاة مثاليــة وســعيدة للأبنــاء بــدون تحقيــق نــوع مــن 

لتــوازن العقلــي والانفعــالي فــي تفاهماتـــك وحواراتــك معهــم كــذلك تعاملاتــك التـــي ا
تحقق لهم الانسجام والتوافق النفسـي لأن الأم كمـا تعلمـين مدرسـة فهـي المدرسـة 
وهـــي الـــوطن لكـــل مـــن الابـــن أو البنـــت فـــالأم المثاليـــة هـــي التـــي تفهـــم أحاســـيس 

وتـدفعهم لفـتح صـدورهم  ومشكلات الأبنـاء وتحـاول معايشـة أعمـارهم ومشـكلاتهم
لهـــا والبـــوح بأســـرارهم وخلجـــات نفوســـهم لهـــا لأن الأم هـــي الصـــدر الحنـــون ولـــن 
تصدق هذه المقولة ما لم تحـاولي إثبـات ذاتـك كـأم تحتـوي أحلامهـم وطموحـاتهم 

التـي لا .. فتكسبين صداقتهم وودهم الدائم عن طريق الهدوء والابتسامة الدائمـة 
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يهـــا اولي قـــدر الإمكـــان الاحتفـــاظ بالبســـمة واجعلتلبـــث أن تصـــبح طبعًـــا فيـــك فحـــ
ك واجعلي الدعاء يجري على لسـانك دائمًـا تتـوجهين بـه إلـى االله دائمة على شفتي

لكــي يســاعدهم ويســدد خطــاهم هــم وزوجــك كمــا يجــب أن تجعلــي الهــدوء طبعــك 
الأم العاقلـة الواعيـة هـي التـي تسـتوعب مقـدرات  عندما تتعـاملين مـع أبنـاءك لأن

وتــــدفعهم قــــدما إلــــى الأمــــام نحـــو الحــــب والخيــــر والعطــــاء لهــــم ولأســــرتهم  أبنائهـــا
المشـكلات وبهـا تحققـين النجـاح وتصـبحين ولمجتمعهم فإنه بالابتسـامة تعـالجين 

صــديقة وزميلــة لأبنائــك فيبوحــون لــك بمــا يعتمــل فــي صــدورهم مــن ضــيق وملــل 
المتمــردة واجعليهــا مرفــأ ترســو فيــه وعلــى شــاطئه أحلامهــم الجامحــة وطموحــاتهم 

علــى الواقــع الصــعب فــي عصــر العولمــة وضــياع الهويــة واجعلــي حبــك وحنانــك 
دافعًا لهم على الصراحة والتلقائية في الحوار ولو أنك فعلت عكس ذلـك وقطبـت 
جبينــك وانفعلــت وصــرخت لانفضــوا مــن حولــك وغــابوا عنــك وابتعــدوا وأصــبحت 

متهم فحسب وهـذا بـالطبع الأم الطاهية فقط التي تقدم لهم الطعام وتقوم على خد
ــــه وهــــو دور التربيــــة عــــن طريــــق  ــــاك أدوار أهــــم من ــــيس هــــو دورك الوحيــــد فهن ل
الابتسامة والمعاملة الحسـنة والتربيـة للأبنـاء يـا سـيدتي وكمـا تعلمـين هـي اقتـراب 
ومصــارحة وحــب وود وعمــق فــي العلاقــة ولــن تتــأتى هــذه الثلاثيــة مــن غيــر الــود 

دائمًـا أمـامهم وفـي عيـونهم وتسـتقطبينهم بهـا فـي وروح الصداقة التي تتحلين بها 
كل الأوقات فإذا كبـر ابنـك فخاويـه وكـوني لـه الأخـت والصـديقة الحنونـة وكـذلك 

ن فــي إبـراز الابتســامة انصـحي أبيـه بمؤاخاتــه ولكـن مــا معنـى المؤاخـاة إن لــم تكـ
ة من التفاهم والمرون حب وإظهار العاطفة الجياشة واعطاء قدرال والسعي لإبراز

مــن الحلــول الوســط لكــل مــا يقابــل  الاقتــرابو  فــي مواجهــة المشــكلات والصــعاب 
إن عاطفتك وحبك هـو الـذي يبـرز لهـم عـن طريـق الابتسـامة . حياتنا من عثرات
الطيبة فضلاً عن الأسلوب المثالي الأخوي في التعامل والمقولـة والهدوء والكلمة 

مــا كبــر الابــن فهــو الأخ ونعــم التـي تهــدف إلــى المؤاخــاة مــع الابــن تعنـي أنــه إذا 
الصديق وعليه تقوم العلاقة والود فلا داعـي للهجـة العنـف أو التعنيـف وصـياغة 
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الأوامـــر فهـــا هـــي روح الصـــداقة والزمالـــة التـــي تســـود بـــين الأخـــوة داخـــل الأســـرة 
الواحــدة فــالأخ حبيــب لأخيــه قريــب منــه يحــس بإحساســاته ويعــيش ظروفــه ويقــدر 

يكـون متعاونًـا محبًـا ناصـحًا لـه وهـذه هـي المشـاعر مشاعره وهو كذلك يجب أن 
والأحاسيس التي يجب أن تربط بين الأم وأبناءها أو الأب وأبناءه خاصة ونحن 
في عصر تمرد فيه الصغار على التقاليد والأوامـر وجنحـوا إلـى تحقيـق أحلامهـم 
 المعاصـــرة بعيـــدًا عـــن نصـــائحنا ورغمًـــا عنـــا فلمـــاذا إذن لا نمســـك بـــالخيوط التـــي

تحرك الأبناء عن طريق المعاملة الطيبة وحسن التآخي معهم في ظروف مثالية 
تحتم على الأم تقديم أحسن سلوك ومعاملة لأبنائها الأصدقاء والأخوة كمـا تحـتم 
على الأب نفس الشيء وبذلك تنفـرد الابتسـامة والمعاملـة الحلـوة الحنونـة بالسـبق 

م والأبنــاء ومثلمــا يحــدث فــي حالــة فــي ســبيل تأكيــد قــيم الحــب والمعاملــة بــين الأ
الأب فالأبنـاء يهربـون مــن صـراخ الأم وضـجيجها وتعليقاتهــا المؤذيـة ونصــائحها 
المتكررة التي ترددها بصوت مرتفع تستفز بها مشاعرهم كما أن الضـغط الشـديد 
علــى الأبنــاء ومحاولــة محكــوم عليهــا بالفشــل ولا تــأتي ثمارهــا بشــكل جيــد ومثمــر 

الأم الحنون التي تؤدين رسالتك التي أمرك االله بها حافظي على  وفعال فيا أيتها
موهبــة الابتســامة وصــفة الســماحة فيــك حتــى وأنــت فــي أحلــك الظــروف وتحــت 

ن المواقــــف الصــــعبة بالتشــــدد والعنــــف ولا تتــــوترين يوطــــأة المشــــكلات ولا تعــــالج
فحـــافظي علـــى هـــدوء طبعـــك لأنـــك مهمـــا وتـــوترين مـــن حولـــك مـــن زوج وأبنـــاء 

الهــروب مــن مســيرتك فلــن تفلحــي فهــي مســيرة نضــال لتأكيــد قــيم الأســرة  حاولــت
حمـل الصـعاب فـي سـبيل تحمـل والعائلة الكبيرة، إنها مسؤولية الكفاح والصبر وت

ة المنوطــة بهــا مــن قبــل االله ســبحانه وأنــا لا أهــون عليــك كفاحــك ولا أهلــل الأمانــ
لأســـرة فلـــن لغضـــبك ونفـــاذ صـــبرك فـــي تحمـــل تبعـــة نضـــالك فـــي بنـــاء وتكـــوين ا

يستطيع زوجك أن يتفاهم مع غيرك كما أن أبناءك هـم رسـالتك فـي الحيـاة وبـين 
الزوج والأبناء تقفين أنت فتسلحي بالإيمان والقوة والعزيمة واعلمي أن المسؤولية 
القدريــة هــي مصــيرك الــذي ينتظــرك علــى الــدوام فــالزوج هــو أمانــة عنــدك وكــذلك 
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عامــل معهــم ولــن نفلــح وســائل نفــاذ الصــبر الأبنــاء فاختــاري أحســن الســبل فــي الت
وضـــعف الإيمـــان فـــي التعامـــل والتفـــاهم مـــع مـــن حولـــك لأن لكـــل مـــنهم طريقتـــه 

ـــم الشـــمل حولـــك وعـــدم إثـــارة  وأســـلوبه فـــي الحيـــاة والســـلوك ولكـــي تنجحـــي فـــي ل
المشـــكلات أو التقليـــل مـــن الهمـــوم داخـــل الأســـرة وزرع الحـــب والإخـــلاص وروح 

تحلي بهدوء الأعصاب ورسـم الابتسـامة التـي نرجـو ألا الود بين أفرادها عليك بال
تصــبح مجــرد رســم فحســب بــل تتخطــى ذلــك إلــى الطبيعــة بــأن تكــون الابتســامة 
طبيعية وصادرة من قلبك الكبير الذي يحتوي الكل في نبضـاته وخفقاتـه واعلمـي 
يـــا ســـيدتي أنـــك أصـــبحت فـــي هـــذا الحـــال مـــن النضـــج لأن أمـــك قـــد ربتـــك وهـــي 

ربمــا أن ظـــروف حياتهـــا فــي الماضـــي قـــد ســاعدتها علـــى ذلـــك صــابرة مبتســـمة و 
فنســبة التــوتر والشــد العصــبي كانــت قليلــة أو معدومــة فــي زمــن أمــك وأمــي لكــن 
زماننــا صــعب بكــل المعــاني إنــه زمـــن البحــث عــن الصــبر والمثــابرة وانتهاجهمـــا 
والتعمق في الإيمان حتـى يسـتطيع المـرء ممارسـة حياتـه العاديـة بغيـر انفعـال أو 

غوط فيا أيتها الأم الحنون والزوجة الواعيـة والمـرأة المثقفـة الذكيـة التـي تـؤدين ض
رسالتك على أكمل وجه حافظي على رباطة جأشك واصبري وثـابري والتفـي مـع 
الأيام أو دوري مع الأيام حتى تدور الأيام معك على حد قول المثل القديم الذي 

مة وصــفة الســماحة فيــك حتــى كانــت تقولــه جــدتنا وحــافظي علــى موهبــة الابتســا
وأنــت فــي أحلــك الظــروف وتحــت وطــأة المشــكلات ولا تعــالجي المواقــف الصــعبة 
بما هو أكثر منها صعوبة وتبسمي وتهللي وتفائلي دائمًا أمام العقبات والحياة لا 
تسلم دائمًـا مـن الصـعاب والآلام ولا تخلـو مـن القلـق وقـد قـال العزيـز الحكـيم فـي 

خلقنا الإنسان في كبد، فالإنسان مخلوق في النضال والشـقاء لقد : "محكم كلماته
وعليه فتمسكي بإرادة الأمـل ولا أمـل فـي شـيء بـدون ابتسـامة وابتسـامتك خاصـة 
هي ابتسامة عالمية لهـا معـاني فـي أبديـة السـعادة وروح الحـب ولـم الشـمل وبنـاء 

اعي فابتسـمي الأسرة ونجاح الحياة الزوجية وبالتالي بناء المجتمـع المتحضـر الـو 
يــا ســيدتي لزوجــك أنــه ينتظــر منــك ابتســامتك فــي كــل لحظــة مــن لحظــات حياتــه 
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وابتسمي لأبنائك فهم ينتظرون ابتسامتك مثل أبوهم تمامًا وهم في حاجة إلى مـا 
وراء هــــذه الابتســــامة مــــن حــــب وود ورحمــــة وعطــــف والآن يــــا ســــيدتي البشوشــــة 

  .وجة وأمًا مثالية ورائعةالسمحة ابتسمي على الدوام حتى تصبحين امرأة وز 
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الأم تلــــك المدرســــة المتحركــــة الناطقــــة المنجبــــة المربيــــة، تلــــك المدرســــة   

الحنونـــة التـــي ولــــدت وأرضـــعت وربــــت وكبـــرت وعانــــت فـــي ســــبيل ذلـــك الكثيــــر 
فســهرت الليـــالي وقاســت الأيـــام لتربيــة أبناءهـــا ولا شــك فـــإن لفظــة المدرســـة إنمـــا 

والأم هـــي اللفظـــة الأولـــى التـــي . بـــق علـــى المعلمـــة الأولـــى والمربيـــة الأولـــىتنط
ينطـق بهـا كـل طفـل تعلـم النطـق وبـدأ الكـلام والأم هـي الحضـن الـدافئ والحنــون 

الــزوج والأبنــاء وكثيــرا مــا يقــع أبناءنــا وهــي المصــدر المتســع لكــل مــن حولهــا مــن 
لعمرية المختلفة فيسـببون في مشكلات المراهقة أثناء نموهم وكذلك في مراحلهم ا

لنـــا الكثيـــر مـــن الآلام والمتاعـــب وتعتبـــر مشـــكلات التعلـــيم والتحصـــيل مـــن أهـــم 
ـــة الشـــباب  المشـــكلات التـــي تواجـــه الإنســـان أثنـــاء مرحلـــة المراهقـــة وكـــذلك مرحل
  وتنشـــــــأ هـــــــذه المشـــــــكلة عـــــــن عـــــــدم اســـــــتيعاب الشـــــــاب لدروســـــــه فـــــــي المدرســـــــة 

عليــه لكــي يســتوعب مســئولياته جيــدًا أو فــي الكليــة ومحاولــة الأم والأب الضــغط 
ويحصـــل علـــى درجـــات متميـــزة فـــي الامتحانـــات ضـــمانًا لمســـتقبله ولكـــي يحقـــق 
المجمــوع الــذي يرغــب فيــه ويحقــق بــه أحلامــه فــي الالتحــاق بالكليــة التــي يتمناهــا 
مــن كليــات القمــة ومــن الكليــات العمليــة والنظريــة ذات المســتوى العملــي المتميــز 

  المجتمــــع مثـــل كليــــات الطـــب أو الهندســــة أو الصــــيدلة  لمـــا لهــــا مـــن مكانــــة فـــي
وعليـــه فـــإن الأبنـــاء يقعـــون تحـــت . أو غيـــر ذلـــك مـــن كليـــات جامعيـــة لهـــا بريقهـــا

ضــغوط الأســرة وإغــراء الكليــة مــن جانــب والنجــاح المتميــز مــن جهــة أخــرى وهــذه 
ا المسائل قد تقـود الأبنـاء إلـى حالـة نفسـية متـوترة فيصـابون أحيانًـا بالملـل وأحيانًـ

أخــــرى بالاكتئــــاب فينغلقــــون علــــى أنفســــهم يعــــانون الإحبــــاط وينــــامون الســــاعات 
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الطويلة متهربين من الاستذكار وعمل الواجبات عن طريـق الجلـوس إلـى التلفـاز 
يلـة خارجـه ساعات طويلة كما يهربون أحيانًا خارج المنزل ويقضون سـاعات طو 

يبديـه الآبـاء علـيهم، وضغط النصائح والقلق الـذي  للهروب من عبء الاستذكار
وفي هذه الحالة يحدث شبه خلل في نفسية الأبناء فضلاً عن عدم التوازن الـذي 
يلحق بحالتهم المزاجية ولا شـك أن دور الأم هنـا يبـرز ليعـالج الموقـف بشـكل قـد 
لا يســتطيعه أحــد غيرهــا فــالأب دائمًــا مــا يكــون مشــغولاً فــي عملــه وفــي مقدراتــه 

لصـالح الأسـرة وتبقـى الأم دائمًـا المـالى مـن الكسـب  خارج المنزل مـن أجـل مزيـد
يــا ســيدتي هــي البــؤرة التــي يــدور فيهـــا همــوم الشــباب وقلــق الأبنــاء وعليهــا تقـــع 
المسؤولية الكبيرة في الإصلاح والمحبة وفي التعامل مع الأبناء بطريقة تخرجهم 

إلى سابق  من هذه الحالة النفسية لكي تعود بهم إلى بر السلامة بأن يعود الابن
وكلــه دته التــي يســتذكر دروســه عليهــا عهــده بكتابــه ومدرســته أو كليتــه أو منضــ

أمـــل فـــي النجـــاح والتوفيـــق وإلـــى جانـــب المشـــكلات الناجمـــة عـــن التعلـــيم وعـــبء 
الاستذكار والنجاح نجد أن العديد من أبنائنا قد يعانون من أمراض نفسـية وعـدم 

أصدقائهم أو مع الجنس الآخر  توازن بسبب بعض المشكلات التي تواجههم مع
وقــد تحــدث هــذه المشــكلات نتيجــة للنمــو البيولــوجي لكــل مــن البنــت والشــاب معًــا 
حيث أن مرحلة المراهقة ترتبط ارتباطًا عضويًا وماديًا ببعض التغيرات الجسمية 

ن يكـــون حـــرًا تشـــعر معهـــا الفتـــاة بأنوثتهـــا والفتـــى برجولتـــه التـــي تقتضـــي منـــه أ
وأفعالــه ولا شــك أن هــذه المرحلــة الحرجــة بمــا تحملــه مــن اته ومســئولاً عــن تصــرف

مـــــؤثرات اجتماعيــــــة وتعليميـــــة وبيئيــــــة ووراثيـــــة فضــــــلاً عـــــن الضــــــغوط النفســــــية 
القلقــــة والمشــــكلات التــــي تطــــرأ علــــى الأبنــــاء مــــن الجنســــين فــــي هــــذه المرحلــــة 

استخدام أساليب مختلفة في التربية خاصة فـي المنـزل ومـا يترتـب  بالإضافة إلى
ك إنمــا يتــرك أثــره كــل ذلــى ذلــك مــن انعكاســات نفســية وفكريــة علــى الأبنــاء علــ

البــالغ علــى حــالتهم النفســية والمزاجيــة والعصــبية فنــراهم عصــبيين المــزاج قليلــي 
الصــــبر منــــدفعين فــــي قــــراراتهم ســــريعي الــــرد عنــــد اســــتجوابهم فــــي أي أمــــر مــــن 
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 ينا فقـد تتعرضــإنـك يـا ســيدتي تمـرين بهـذه المرحلـة أو ســوف تمـرين بهـ. الأمـور
لهـــا خـــلال هـــذه الســـنوات أو فـــي المســـتقبل القريـــب حســـب عمـــر أبنائـــك وســـوف 

العمرية وسوف تجدين نفسك أمام امتحان صعب في حل مشكلات هذه المرحلة 
تحـاولين تحقيــق هــذه المعادلــة الصــعبة بـين مــا تفرضــه عليــك الظــروف الطبيعيــة 

ريــق الاســتماع الجيــد لهــم لأبنائــك وبــين حــالتهم النفســية والعصــبية وذلــك عــن ط
وعـــدم زجـــرهم أو تعنـــيفهم علـــى أي موقـــف تتصـــورينه خطـــأ أو حتـــى ومؤاخـــاتهم 

يكون خطأ عام لأن في التأنيب المستمر والشدة الزائدة آلامًا كثيرة وعبء نفسي 
يتحملـــــه ابنـــــك أو بنتـــــك وبتكـــــرار هـــــذه المواقـــــف قـــــد يحجـــــم الأبنـــــاء عـــــن البـــــوح 

الأم الذكية  المقلقة في حياتهم الشخصية فعلىبمشكلاتهم وبتجاربهم الخاصة أو 
وهـذا المعنـى المقصـود بـه ألا تأخـذ مـن المشـكلات " تداعب مشكلات أبنائها"أن 

الخاصـــة بأبنائـــك أغنيـــة تتغنـــين بهـــا أو نغمـــة حزينـــة ومـــوال تراجيـــدي تتحـــاكين 
وتتغنين به ساعات الليـل والنهـار أمـامهم وأمـام والـدهم والمحيطـين بهـم فمـن منـا 

يخطــئ ومــن منــا لا يــذنب لكــن الأخطــاء والــذنوب فقــد تتضــخم عنــدما تتكــرر  لا
أن أخلاقيات التربية ومبادئهـا تمليـان علينـا ألا نتخـذ مـن على مسامعهم ولا شك 

طـوال الوقـت وعلـى  سوط نجلدهم بـهمشكلات الأبناء أو ذلاتهم أو حتى ذنوبهم 
يهم ونظن أنهم سوف من أقرب الناس إل مسمع من المحيطين بهم حتى لو كانوا

أو نتصـــور أننـــا بـــذلك يراجعـــون أنفســـهم أو يســـيروا علـــى طريـــق الأدب والطاعـــة 
الأســـلوب الخـــالي مـــن التربيـــة قـــد اســـتطعنا أن نضـــمهم إلـــى حظيـــرة التربيـــة وأن 
نمــتلكهم تمامًــا أو يكونــوا علــى نفــس المنــوال الــذي نحــب رؤيــتهم عليــه حقيقــة أن 

ســهم كــذلك، وملــك لمجــتمعهم وعــالمهم الخــاص أبناءنــا ملــك لنــا ولكــنهم ملــك لأنف
فــــي المدرســــة والنــــادي والجامعــــة وفــــي شــــلة الأصــــدقاء كمــــا أنهــــم ملــــك لوســــائل 

ذلــك العــالم الــذي يتبــدى . الإعــلام والاتصــال والســموات المفتوحــة والعــالم قاطبــة
بين أيديهم من خلال شبكة الإنترنت فلا غرابة أن تجد السـلطة فـي المنـزل شـيئًا 

ذلــك لأن  علــى نفــوس وأفعــال وســلوكيات أبنائهــافــي ســبيل الســيطرة  مــن العنــف
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جعلهـــم يعيشـــون حالـــة مـــن الصـــراع لاســـتيعاب تقنيـــات يالموقـــف الـــراهن للأبنـــاء 
العصر ومجاراة الأحداث والمواقف وكذلك استيعاب العلوم والدروس في كل من 

يتهم المدرســــة والجامعــــة ولا شــــك فــــإن أبناءنــــا حتــــى وهــــم يمتلكــــون أنفســــهم وحــــر 
وهـــذا يســـبب لهـــم اهتـــزازًا فـــي  ذواتهـــميعـــانون مـــن الصـــراعات والتناقضـــات مـــع 

شخصــياتهم بعــض الشــيء وحتــى يســتطيعوا الخــروج مــن مــأزق الضــيق النفســي 
تهم وأزمـــاتهم النفســـية فـــإنهم يلجـــأون إلـــى أصـــدقائهم أو مـــن يحـــاول حـــل مشـــكلا

بالـــدخول إلـــيهم  فـــلا يســمحون لأحـــدالأبــواب علـــى أنفســـهم لـــق الأبنـــاء وأحيانًــا يغ
م يطيلـــون مـــن ســـاعات النـــوم ويقضـــون معظـــم بون فـــي ثبـــات عميـــق فنـــراهويـــذه

الوقت أمام التلفاز يشاهدون العديد من البرامج هربًا من القيود والأوامر والنواهي 
لية التقيــد مــن مسـؤو  صـلاً وتنالتـي يسـتمعون إليهــا بصـفة مســتمرة صـباحًا ومســاءً 

 لمـــا كانـــت حـــالتهمن منهـــا لـــبعض الوقـــت طابالكتـــاب والتحصـــيل التـــي قـــد يملـــو 
النفســــية ســــيئة ويشــــعرون بالاكتئــــاب ولا شــــك فــــإن ذكــــاء الأم وســــرعة بــــديهتها 

هي من العوامل التي تسهم فـي حـل مشـكلات أبناءهـا النفسـية حيـث أن وثقافتها 
الأبنــاء فــي ســن المدرســة أو الجامعــة يعيشــون مرحلــة إحســاس كبيــر بالــذات بــل 

عليهــا اســم مرحلــة تضــخم الــذات عنــد الأبنــاء وهــي مــن  مرحلــة يمكــن أن نطلــق
المراحـــل التـــي يحـــدث فيهـــا صـــراع بـــين الأبنـــاء والآبـــاء ويرجـــع هـــذا التـــوتر فـــي 
العلاقـــة إلـــى محـــاولات الأبنـــاء المتكـــررة تأكيـــد ذواتهـــم وهـــذا التأكيـــد يـــنعكس بـــلا 

مطًـا بعض تصرفاتهم السلبية والعدوانية ضد الآباء الذين يعتبرونهـا ن على جدال
القواعــد العائليــة والأســرية وعصــيان لأوامــر  إغفــالمــن الخــروج علــى المــألوف و 

ــاالأ تصــرفات وســلوكيات عاديــة ومقبولــة  ب والأم فــي حــين أنهــا قــد تكــون أحيانً
بنـاء ليسـوا ملكًـا لنـا علـى الأعلى الأقـل فـي ضـوء تطـور العصـر ونحـن نعلـم أن 

هم وتتنازعنــا فــي الإضــافة طــول الخــط ذلــك لأن مجــالات الحيــاة الأخــرى تســتقطب
إليهم والأخذ منهم وهم دائمًا يعيشون في حالة من التطور السريع والمتلاحق مع 
مـــا يحـــدث فـــي العصـــر مـــن تطـــورات وتغيـــرات بـــل وتصـــلهم المتغيـــرات العالميـــة 
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السريعة عن طريق النت وغير ذلك من قنوات الاتصال والإعلام وأبناءنا بصفة 
ة لا ينفكـون يخرجـون علـى النظـام الثابـت المسـتقر عامة هم أبنـاء عصـر العولمـ

مــع نمــو عقلــي ونفســي وشخصــي  للأســرة وهــذا الخــروج الســريع بــدون أن يتواكــب
للأبناء يصاحبه بعض القلق والتوتر النفسي الذي قد ينعكس بدوره على الدراسـة 
أو العمـــل الـــذي يقومـــون بـــه فيحـــدث اخـــتلالاً نفســـيًا قـــد يطـــيح أحيانًـــا بمســـتقبل 

ب والمســـتقبل هـــو أمانـــة لـــدى الأم والأب معًـــا وهـــو أعظـــم لـــدى الأم التـــي الطـــلا
تعـــيش تجربـــة الاقتـــراب مـــن الأبنـــاء والحيـــاة فـــي عـــالمهم الخـــاص فيكبـــر دورهـــا 

التــي تــدبر شــؤون بيتهــا وحيــاة أســرتها هــا ويعظــم فهــا أنــتِ يــا ســيدتي المــرأة الأم 
ــــة وتحــــاولي ــــاءك النفســــية والعاطفي ــــواجهين مشــــكلات أبن ن التعامــــل معهــــا أنــــت ت

وتصحيح مسارهم أنك أنت التي تـديرين دقـة منزلـك وترعـى أبنـاءك وزوجـك إنـك 
ســلطة المنــزل وروح الأبنــاء وقلــب الــزوج إنــك الحــل عنــدما تستعصــي المشــكلات 
وأنـــت المخـــرج حينمـــا تضـــيق الســـبل وأنـــت المرفـــأ فـــي ثـــورة البحـــر الهـــائج وأنـــت 

ي وترغــب وتحبــب وتثيــب وتعاقــب الفــذة التــي تحكــم وتــأمر وتنهــصــاحبة العقليــة 
إنهــا لعبتــك يــا صــاحبة اللعبــة إن مقــدرتك العاليــة هــي التــي ســوف تســيطر علــى 

القلـق النـاجم عـن التـوتر النفسـي  عقول ونفوس أبناءك بـأكثر ممـا يسـيطر عليهـا
دورك يعــــد مــــن أعظــــم الأدوار وأنبلهــــا خاصــــة عنــــدما  إن. فــــي مرحلــــة المراهقــــة

ورات عقليـــة ونفســـية أبنـــاءك وهـــو مـــن أعظـــم ين مســـرعة للوقـــوف علـــى تطـــتلتفـــ
ــــه مــــن تســــاؤلات ومشــــكلات وعلامــــات  الأدوار فــــي اســــتيعابهم بكــــل مــــا يحملون

ــــق فكــــوني لهــــم الأم  ع إلــــى الحنــــون والأخــــت الصــــديقة التــــي تســــتماســــتفهام وقل
الدبلوماسـية الخفيـة تـارة والمعلنـة تـارة أخـرى إن مشكلاتهم وتحـاول حلهـا بطرقهـا 

صــــر عنــــد حــــد إعــــداد الطعــــام وخدمــــة البيــــت والأولاد ورعايــــة وظيفــــة الأم لا تقت
زمـام الأبنـاء والنفـاذ إلـى  شؤونهم فحسب بل تمتد هذه الوظيفة الرئيسة إلـى قيـادة

أعماقهم ومعرفة ما يجول بداخلهم من أحاسيس مؤلمة وعليه فإنها تملك ناصـية 
بمـا تملـك  الأمور في بيتها ليس بما تملك من مال وتصرف وقـوة اقتصـادية إنمـا
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من مخزون روحي ونفسـي وتربـوي وعقلـي وعـاطفي يكفـي لتربيـة الأجيـال بشـكل 
صـــحيح ولا شـــك فـــالأم الواعيـــة قـــادرة علـــى أداء وظيفتهـــا بشـــكل طبيعـــي ونـــاجح 
بقـــدر إمكانياتهـــا فـــلا بـــأس أن تكـــون المـــرأة فـــي المنـــزل هـــي أمينـــة ســـر أبنائهـــا 

أو الإخصـائية الاجتماعيـة ية فسـا وكاتمة الأسرار والطبيبـة النوالموجة الأول لهم
مــن كــل اتجــاه ولا جــدال فموقــف المــرأة هــو موقــف الجســر الــذي يحتــوى الأمــواج 

فهي تستوعب مشكلات الأبناء وتحاول حلها بالطرق المناسبة لهـا، والآن يُطـرح 
السؤال ويقفـز مـن بـين الكلمـات عـن دور الأم فـي العـلاج؟ ومـاذا يمكـن أن تقـوم 

ابنهـا أو ابنتهـا وكيـف يمكـن أن تكـون الطريقـة المثاليـة  به لكـي تصـلح مـن حـال
التي تـؤدي إلـى حـل مشـكلاته بطريقـة مرضـية ومقنعـة وذلـك فـي ضـوء المحـاور 

العاطفية والعقلية والتعليميـة فـإن أي محاولـة للنجـاح أو العـلاج لـن تخـرج  ةالثلاث
لشـاب أو فالمشكلات العاطفية التي تعترض حيـاة ا. ةعن واحدة من هؤلاء الثلاث

الشابة كثيرة ولاسيما في مرحلـة المراهقـة وقـد تكـون سـببًا فـي أزمـة نفسـية خطيـرة 
للشاب أو الشابة كـذلك مشـكلات الـوعي العقلـي والفهـم وهـل تتسـع عقليـة الأبنـاء 
للفهـــم العقلـــي أم لا هـــي أيضًـــا أحـــد الجوانـــب إلـــى جانـــب العديـــد مـــن المشـــكلات 

الصــــراع بــــين ب الأبنــــاء مــــن جــــراء النفســــية والإحباطــــات التــــي يمكــــن أن تصــــي
الأوامر وما تفرضـه وبـين الرغبـات ومـا تتطلـع إليـه مـن أحـلام الشـباب والمراهقـة 

تنــــا لهــــم هــــي مــــن قبيــــل الســــيطرة الأبنــــاء أن اهتمامنــــا بهــــم ومراقب وقــــد يتصــــور
والضـغط بـل هــي تعبيـر عـن عــدم الثقـة فـيهم وأنهــم مـازالوا صـغارًا ودون مســتوى 

الأسـرة قي بمصلحتهم العليا فيتصورون أنهـم ينجحـون لأجـل الخبرة والوعي الحقي
أحقـق لـك "أو سـوف " سأذاكر لك لكي أنجح" فيقول الشاب لأمه أو ابيه. والآباء
وهكذا يبدو مستقبلهم الذاتي بلا ... في أن أكون طبيبًا أو مهندسًا أو إلخ " أملك

ذا الموقــف أن هــ. ملامــح فــي بنــاء وصــنع مســتقبلهم وحــدهم وبطــريقتهم الخاصــة
المعكــوس والمقلــوب هــو موقــف الغالبيــة العظمــى مــن أبنائنــا الــذين لا يطمحــون 

ضــي لــداء الســلبية إن هــذا العــرض المرّ . لأنفســهم فــي أكثــر ممــا نطمــح لهــم فيــه

١٠٩

o b e i k a n d l . c o m



 ١١٠

وانعــدام التــوازن والإحســاس بالــذات هــو مــا يــدفعك يــا ســيدي للبحــث عــن أبنــاءك 
احهم فــــي المدرســــة أو والجــــري وراءهــــم والضــــغط علــــيهم مــــن أجــــل تحقيــــق نجــــ

الجامعة مما يولد فيهم الخوف والتـوتر ويشـعرهم بالضـغط والقلـق إنـك يـا سـيدتي 
صــانعة النجــاح ومربيــه الأجيــال وفاعلــة الخيــر وأنــت كــذلك قــادرة علــى مواجهــة 

أنـــك الأم حيـــالهم خصـــائية التحليـــل النفســـي أمشـــكلاتهم لأنـــك منســـقة العلاقـــات و 
هـــم حلامغوصـــي فـــي أعمـــاق تفكيـــرهم وأهم و فـــادفعيهم للنجـــاح وتفهمـــي مشـــكلات

  واجعلـــي النجـــاح هـــدفًا لهـــم ومأربًـــا يســـعون إلـــى تحقيقـــه ســـاعات الليـــل والنهـــار 
  .يصبحون قوة فعالة تخدم مجتمعهم ووطنهمحتى 
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يـــا  تتعـــدد الأدوار وتتصـــارع فـــي الحيـــاة بصـــفة عامـــة ولكـــن يظـــل دورك  

ذا تكــونين أنــت يــا زهــرة الحيــاة ســيدتي دورًا أصــيلاً متميــزًا ومتمتعًــا بالصــدارة فمــا
ة وشـــجرة الـــدنيا الوارفـــة الظـــل، مـــاذا تكـــونين أنـــتِ يـــا ســـيدتي وأنـــت منبـــع اليانعـــ

، ماذا تكونين أنـتِ يـا سـيدتي والكـل يـدور فـي فلكـك الوجود الحلو وأصل البشرية
أنــــت صــــاحبة الــــدور والعبقريــــة ومــــديرة لا تظنــــين أن دورك محــــدود أو نــــاقص ف

العائلية والمجتمعية وأنت المسؤولة الأولى عـن كـل مـن حولـك فـي كـل  المؤسسة
التكتيــــك  كوأنــــ. والوجــــدان. إنــــك العقــــل والقلــــب والعاطفــــةالشــــؤون هــــل تعلمــــين 

تجتمـع . اءم، الجنـة والنـار وأنـك الهجـر واللقـإنـك الحـرب والسـلا.. والاستراتيجية 
عاني في كلمة واحدة يا أنـتِ يـا كـل ألـوان الحيـاة فـي لـون واحـد يـا فيك جميع الم

أنتِ يا صاحبة السلطان على قلوب الجميع الرجال والنساء والأولاد يا أميرة قلب 
ـــدك وبنتـــك وحركـــة الحيـــاة فـــي صـــيرورتها وعنفوانهـــا  زوجـــك ونـــبض إحســـاس ول

وأزيــح  واكشــف النقــاب عــن حياتــك الخاصــةاســتمعي إلــي وأنــا أحــدثك عــن دورك 
" أنــــت الحيــــاة"الســــتار عــــن المســــرحية الوجوديــــة الحــــائزة علــــى الجــــائزة العالميــــة 

أحبيــه كثيــرًا دلليــه وصــدقيه فيمــا يقــول واغفــري لــه هناتــه بــل أخطائــه  -:فلتقــرأي 
لا الزوجــــة فحســــب، لا تحســــبي لــــه وكــــوني لــــه الأم الــــرؤوم والأخــــت والصــــديقة 
ماتك التي مساءًا ولا تكثري في كل الأخطاء وتعديها عليه وتسمعيه لومك صباحًا

همومًا كثيرة فوق همومه فـي العمـل والحيـاة والمسـتقبل  يتضايق منها، لا تحمليه
كوني له الجسر الذي يحتوي ثورة أمواجه وعنفوانهـا، خـافي عليـه يـا سـيدتي كمـا 
تخـافين علــى طفلـك الصــغير وأنـت قــادرة علــى ذلـك فــاحتوي ثورتـه وكيفــي حياتــه 
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رغب فالزوج رجل والرجل وإن اختلف عنـك فـي صـفاته الجسـمية حسبما يحب وي
والنفســية إلا أنــه يزيــد عنــك فــي نســبة التــوتر والانفعــال لأن المســؤولية تقــع علــى 

فيه صفة العصبية والتوتر لأنهما إن تمكنا  ىعاتقه في أغلب الأحيان فلا تكرس
أما . بالسلب ينعكس عليك ي اختلال سلوكه ومرضه النفسي ممامنه كانا سببًا ف

أولادك فلن أوصيك بالصبر عليهم في التربية والتعليم لأن الأب يحـب أن يكـون 
أبنائه أحسن منه حالاً فإذا رآهم على نحو طيب اطمئن قلبـه وابـتهج بـذلك وهـذه 

إن جمـال الحيـاة يبـدأ : البهجة هي جـزء لا يتجـزأ مـن سـعادتك الشخصـية سـيدتي
ملهـــا ممـــا يـــؤثر علـــى كـــل فـــرد مـــن أفرادهـــا مـــن راحـــة الـــزوج فتســـتريح الأســـرة بأك

بالإيجــاب فــلا تنتظــري مــن الــزوج أن يمنحــك الســعادة وهــو مفتقــد لهــا لأن فاقــد 
الشــيء لا يعطيــه ولكــن إذا كــان زوجــك قــادرًا علــى العطــاء فــلا تحرميــه مــن هــذه 

قي بــه عليــه مــن حــب ورعايــة واهتمــام فرصــة وشــجعيه علــى اغتنامهــا بمــا تتــدفال
  ن الرجـــل فـــي حياتـــك هـــو همـــزة الوصـــل بينـــك وبـــين ذاتـــك إ. وولـــع وشـــغف بـــه

أو كيانك فلا يمكن أن تتصور المرأة ذاتها بلا رجل في حياتها فالزوج هو كيـان 
الأســرة وهــو كيانــك بذاتــه لمــا للعلاقــة العاطفيــة المتبادلــة بــين الــزوجين مــن أثــر 

 الســــليمة وقــــد تجــــدين أهميــــة لعلاقــــة الحــــبصــــحي علــــى دوام الحيــــاة الزوجيــــة 
المتبــادل بينــك وبــين زوجــك فتصــبح أفعالــك وتصــرفاتك رقيقــة ملبيــة طيعــة مرنــة 

بة فقـد تلعبـين جملـة مـن الأدوار فـي ذات الوقـت لكـن مهـارة الأداء يجـب أن محب
تتــوفر لــديك بحيـــث تــؤدين كـــل دور منهــا بتميـــز وصــدق عـــن غيــره مـــن الأدوار 

التـــي يفـــتح الـــزوج فأنـــت كزوجـــة لـــكِ دور المخلصـــة والمحبـــة والملهمـــة والحنونـــة 
ة الحنـون المعطـاءة ن مشـكلات وهمـوم وأنـتِ الأم الناجحـصدره لها بما يحمله مـ
بنتك وأنت الشخصية المرنة والذكيـة إتجاه ابنك أو حنان بما تظهريه من محبة و 

ولا تمســك فيتســع صــدرك لأخطــاء الــزوج ق وتراقــب التــي تلمــح ولا تصــرح وتحلـّـ
ا علـيهم نفسـيًا فأنـت يـا سـيدتي المخلوقـة الذكيـة والأولاد وكأنك لا تعلمينهـا حفاظًـ

التي تمتص المشـكلات وتعالجهـا بحـزم وعـزم وأمـل ولا تضـع الحـواجز والعراقيـل 
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تعتثــر ســـبل زوجهــا وأبنائهـــا انطلاقًــا مـــن مســؤولياتها عـــنهم وأمانتهــا لهـــم وحبهـــا 
ولا توجــد حيــاة علــى ظهــر الأرض بغيــر مشــكلات تعترضــها . لحيــاتهم ونجــاحهم

المخلوقة القادرة على المواجهة والتكيف ومعالجة المشكلات فكـوني دائمًـا  ولكنك
صــاحبة المبــادأة كــأم وزوجــة ومربيــة واضــطلعي بحــل مشــكلات أســرتك وامســكي 

الســــكرتيرة الحبيبــــة والزوجــــة  وكــــوني المحبــــة للرجــــل المعاونــــة لــــه،بقيــــاد الأســــرة 
لــه إذا لــزم الأمــر الحنــون المطيعــة والأم المضــحية والأخــت الصــديقة المخلصــة 

فقــت الأفضــل دائمًــا ولــو أحسســت أنــكِ أخ فتمضــي بــك رحلــة الــزواج الســعيد إلــى
في إدارة حياتك الأسرية فاعلمي جيـدًا أن السـبب الوحيـد هـو الفشـل فـي علاقتـك 
بزوجــك والأخطــاء فــي حســاباتك وتقـــديراتك لحجــم المشــاعر والأحاســيس بينكمـــا 

لمشــاركة الزوجيــة التــي يكــون مصــدرها لأن الســعادة الزوجيــة هــي نتيجــة نجــاح ا
اتفاقيــة الحــب المبرمــة بينكمــا ومعاهــدة الســلام الــدائم بــين قلبيكمــا فابــدأي دائمًــا 
بنفسك ولا تبدأي به وكوني بئرًا ومستودعًا لأسراره ورغباته وجموحاته وطموحاته 
وتعودي على إسعاده وتحقيق راحته فتستريح الأسرة كلها وكوني صديقة للجميـع 

المصـــارحة بالمشـــكلات والخبايـــا يشـــعر شـــك أن لا أســـرتك للبنـــات والبنـــين و  فـــي
جتماعية الابن بأن الأم صديقة له ويسعده كثيرًا بل يساعده في حل مشكلاته الا

أو البنـت أن شخصية الأم تكفي وحدها لطمأنة الابـن  -:والنفسية لسببين أولهما
صـديق وحنـان انفتـاح ال أن جمـع الأم بـين شخصـية -:على مشـكلاتهما وثانيهمـا

هـــا يـــدفعهم إلـــى الارتمـــاء فـــي أحضـــانها وتعويـــدهم علـــى الأم وخوفهـــا علـــى أبنائ
المصارحة والمكاشفة مما يسهل تربيتهم وترويضهم وهكذا يـا سـيدتي تجتمـع فـي 

حياتــك  عظيمــة تســتطيعين بهــا أن تقــودي زمــامشخصــيتك أدوارًا كثيــرة وصــفات 
ن تعـاظم دورك الــذي ســخرك االله لــه هــو مــن ولا شــك فــإ. الزوجيـة بنجــاح واقتــدار

الإشارات والإلهامات الإلهية لك كـأم وضـع االله الجنـة تحـت أقـدامها ففضـلاً عـن 
دورك فــي حفــظ النــوع وإقامــة الحيــاة الزوجيــة وإنجــاب الأبنــاء وتــربيتهم وتعلــيمهم 
والاحتفـــاظ بقـــيم الأســـرة وتماســـكها يكـــون دورك تربويًـــا فـــي ترســـيخ القـــيم كالحـــب 

١١٣

o b e i k a n d l . c o m



 ١١٤

ير والتعاون والمؤاخاة والمروءة بين أبنائك تلك القيم التي أخذت تتداعى في والخ
تحــت دعــاوي العولمــة والتحضـر وهكــذا فكــل مــا تعطــين لأســرتك العصـر الحــالي 

هــو نتــاج لحيــاة أســرية ســليمة وأبنــاء ينتمــون إلــى قــيمهم التــي تعلموهــا وحــافظوا 
  ".يا حياة الجميع"نتِ عليها خلال قيامك بواجبات وظيفتك وأمانة دورك يا أ
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الرجـــل والمـــرأة همـــا القطبـــان الأساســـيان فـــي العلاقـــة الزوجيـــة الناجحـــة   

والأســرة المتماســكة وكلمــا كانــت العلاقــة بينهمــا قائمــة علــى التفــاهم والحــب والــود 
جتماعيــة باعتبــار مــا للأســرة مــن حيــاة الاالكلمــا نجحــت الحيــاة الأســرية وبالتــالي 

أهميـة فــي تكــوين المجتمــع وإذا كـان الرجــل هــو الدعامــة الأولـى فــي بنــاء الأســرة 
بمـــا لديـــه مـــن مقومـــات شخصـــية وتمويليـــة فـــإن المـــرأة هـــي بـــدورها تمثـــل المرفـــأ 

دءًا مـن المـلاح وانتهـاء بكـل الرئيس الذي ترسـو فيـه سـفينة الأسـرة بكـل أفرادهـا بـ
مرأة هي القطب الثاني الذي يشارك الرجل الرأي والمشـورة وربمـا إن ال. أعضائها

الشخصــية والتمويــل فــي بعــض الأحيــان فضــلاً عــن القــدوة إنهــا النصــف الثــاني 
للرجــل وشــريك رحلــة العمــر بمــا تحملــه هــذه الرحلــة مــن مســالب وإيجابيــات مــن 

لية علـى الرجـل مـن مسـؤو مـا أفراح وأطراح من آمال ومشكلات فعلى المرأة مثل 
الحفاظ على الأسرة منـذ الليلـة الأولـى للـزواج وذلـك بالحفـاظ علـى شـكل وطبيعـة 
العلاقة فيما بينهما فما هو الـدور الـذي يـراه الرجـل للمـرأة فـي حياتـه شخصـيًا إن 
المــرأة مخلــوق هــام لا يســتطيع الرجــل أن يحيــا حيــاة ســعيدة بــدونها أي بــالزواج 

ثــاني الحلــو المــريح الــذي يؤســس معــه منهــا وهــذا الــزواج يجمــع الرجــل بنصــفه ال
رجـلاً أو (شركة الزوجية المساهمة وبدون هذا المشروع الكبير في حياة الإنسـان 

يظــل كــل منهمــا يبحــث عــن الآخــر فــي كــل ســلوكه وتصــرفاته فــي واقعــه ) امــرأة
وفـــي خيالـــه، فـــي صـــحوه وفـــي منامـــه إلـــى أن يلتقـــي أي منهمـــا بنصـــفه الثـــاني 

ن حبيبتــه ولا يســتقر نفســيًا أو اجتماعيًــا إلا بــالزواج فالرجــل مــثلاً يظــل يبحــث عــ
والارتبــاط بنصــفه الأنثــوي الــذي يجــد فيــه الراحــة والاســتقرار العــاطفي كمــا يشــعر 
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إن المــرأة الدافئــة الحنــون التــي تمثــل النصــف الثــاني للرجــل . بذاتــه وبــدوره كرجــل
ار بســفينة هــي تلــك التــي تمثــل المرســى بالنســبة للــزوج ولــن يســتطيع الــزوج الإبحــ

الأسرة إلى مالا نهاية لأن حواء ستكون في نهاية الأمر هي الميناء الذي ترسـوا 
فيــــه ســــفينته الجامحــــة الباحثــــة فهــــي الجســــر فــــي بحــــر الحيــــاة العاصــــف وهــــي 
المخلـــوق الرقيـــق الحســـاس الطبيعـــي الهـــادئ الـــذي يســـتكمل بـــه الرجـــل طبيعتـــه 

والمتمـردة أحيانًـا أخـرى وعلـى  ويهدئ من فطرتـه الجموحـة المتحفـزة وربمـا الثـائرة
الــرغم مــن الأهميــة البالغــة التــي تمثلهــا شخصــيتي الرجــل والمــرأة فــي بنــاء كيــان 
الأســــرة فالحــــديث عــــن أســــرة يعنــــي إلقــــاء الضــــوء علــــى طــــرفين أساســــيين تمثــــل 
علاقتهما معًا القضية برمتها هل هما كائنان متحابان بالفطرة متنـافران بالطبيعـة 

ة بينهما هل يحتاجان لبعضهما بشكل مطلق هل لعلاقتهما وما هي طبيعة الصل
معًــا دورًا فــي إضــفاء صــبغة التوافــق والانســجام علــى العلاقــة الزوجيــة ومــن ثــم 
الأســرية هــل لأثــر علاقتهمــا معًــا دورًا فــي حــالات الــزواج الأبــدي ومــا هــو دور 

اح إن نجـــ. الرجـــلالرجـــل فـــي حيـــاة المـــرأة، ومـــا هـــو أثـــر وجـــود المـــرأة فـــي حيـــاة 
وتفكك الأسر هو البداية الحقيقية لشكل العلاقة بـين كـل مـن الـزوجين مـن بدايـة 
دخول عش الزوجية وما هي أسباب ودوافـع تفسـخ العلاقـات بـل وتقطعهـا أحيانًـا 

كـل فـي طريـق مجهـول بينهما بحيث تنهار بيوت ويتشـتت أبنـاء ويفتـرق الأزواج 
ع وهمــوم الصــغار المفــارقين همــا ألــم الفرقــة والطــلاق والضــياومضــني يعــاني كلا

لـلأب والأم وغيـر ذلــك مـن مشــكلات تضـاف إلــى حطـام الحيــاة الزوجيـة المــدمرة 
ولا شك أن ما يعطي للحيـاة الزوجيـة صـفة الـدوام وطـول العمـر هـو أمـر يتوقـف 
بشكل كبير على ما يؤديه كل طرف من الطرفين من دور ومسـؤولية وإذا كانـت 

ية المرأة أكبر وإذا كانت صـفات وطبـائع الرجـل مسؤولية الرجل كبيرة فإن مسؤول
وسمات شخصيته تسهم في بناء حياة زوجية سعيدة فـإن طبيعـة المـرأة ومفـردات 

اح هـــذه الحيـــاة وزيـــادة شخصـــيتها تســـهم هـــي كـــذلك بالنصـــيب الأوفـــر فـــي إنجـــ
لـدور الـذي يمكـن أن ااستقرارها فمـا هـي صـورة المـرأة التـي يراهـا الرجـل ومـا هـو 
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هـل هـي صـورة المـرأة الجميلـة أو الزوجـة . هو الشيء الذي يحبه فيهاتؤديه وما 
الدلوعة الأنيقة فـي ملابسـها المتجـددة والمهتمـة بزينتهـا، هـل هـي الصـورة الحلـوة 
فقط، أن هذه الشكليات من الحلاوة والطلاوة وغيرها هي أشياء واجبه ولازمة بـل 

وهي في بحث دائم عـن  هي جزء لا يتجزء من طبيعة المرأة التي خلقت لتتجمل
هذا الدور الذي يمثل طبيعتها وفطرتها وهي غالبًا مـا تحققـه وتـنجح فيـه لكنـه يـا 
سيدتي الجميلة ليس هو الدور النهائي الذي يود زوجك رؤيتك فيه أن لديه رغبة 
جامحة في أن يـراك أجمـل الجمـيلات لكنـه يتمنـى أن يـراك مبتسـمة قبـل إعجابـه 

منفرجـــة منبســـطة وتقاطيعـــك ســـمحة رؤيـــة ملامحـــك بشـــكل ولـــون شـــفتيك يتمنـــى 
ومتهللــة قبــل أن يلحــظ تجميلــك ووجهــك الجــذاب فروحــك هــي التــي تجتذبــه قبــل 
شــكلك الخــارجي أن الرجــل يبحــث عنــك فــي وجهــك وملامحــك فــي مظهــرك وفــي 

يهمـه بـنفس القـدر أن تكـوني  مثلما يهمه أن تكـوني جميلـة وجذابـةأعماقك معًا و 
عــــه فهــــو بصــــفة عامــــة لا يميــــل بطبعــــه إلــــى تحمــــل منســــجمة ســــعيدة صــــافية م

لانفعالاتك وما يرتسم على وجهك من غضب فهـو المشكلات والهموم وقد يتأثر 
يبتســم فـي وجهــه وينفــر مثـل الطفــل البـريء الصــغير يحـب مــن يحنـو عليــه ومـن 

أو ينفعل أمامه خاصة إذا صـدرت هـذه الانفعـالات مـن زوجتـه ممن يتجهم معه 
ولا تتعجبــي يــا ســيدتي وأنــا أصــفك بالزوجــة أو الأم أو الأخــت أو أمــه أو أختــه 

لأن هــذه هــي الشخصــيات التــي يمكنــك أن تمثلينهــا لــه خــلال الوقــت لأنهــا أدوارًا 
ك قد تعجزين في كثير في طبيعتك وجزءًا من فطرتك وطبعكِ المغروس فيك لكن

نـة و فاجها مـن نفسـك باعتبارهـا مواهـب مدن الكشـف عنهـا واسـتخر من الأحيان ع
داخلــك إلــى حــد أنــك تؤدينهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان بعفويــة كاملــة بــدون معرفــة 
بأهمية دورك الطبيعي على مسرح حياتك الزوجيـة، ويجـب يـا سـيدتي أن تبحثـي 
عن أنوثتك في داخلك وحتما ستجدينها فلا تخفيها عن زوجك لأنـه بحاجـة إليهـا 

تمـــام بزينتـــك بالاه يراهـــا ويحســـها فـــي شخصـــك وفـــي معاملاتـــك، وعليـــك أيضًـــا
طر الذي تستعملينه وتجديد ملابسك وألوانهـا دائمًـا كمـا تبـدين وملابسك ونوع الع
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وأنــت فــي أحلــى صــورة ممكنــة فــلا تهملــي مظهــرك داخــل المنــزل أو فــي منزلــك 
حتــى داخـــل المطــبخ حتـــى إذا مــا عـــاد زوجـــك للمنــزل وجـــدك فــي صـــورة جميلـــة 

يـــا ســـيدتي مـــن مزاولـــة الاهتمـــام يمنـــع ولائقـــة أمـــام عينيـــه فالعمـــل فـــي المنـــزل لا 
الآخــر فــاحرص دائمًــا  كــي تظلــي دائمًــا متألقــة أمــام الطــرفبالــذات وبــالمظهر ل

علــى إبــراز نفســك فــي أحلــى صــورة دائمــة وكــوني فــي داخــل منزلــك فــي مظهــر 
هـــذا الــنهج ســـواء كنـــتِ مـــن  جميــل لا يقـــل عـــن مظهـــرك خارجــه واســـتمري علـــى

والاهتمـــام د تســـتطيعين بشـــيء مـــن التركيـــز ربـــات البيـــوت أو مـــن الموظفـــات وقـــ
تنظيم وقتك بشكل دقيق بما لا يؤثر ذلك على واجباتك تجاه نفسك أو زوجك أو 
أبنــــاءك ســــيدتي الجميلــــة إن علاقتــــك بزوجــــك هــــي أســــمى وأرقــــى علاقــــة يمكــــن 

علـــى تـــدعيمها والحفـــاظ عليهـــا باتبـــاع النصـــائح ســـالفة تصـــورها فنظمـــي نفســـك 
ك كزوجــــة وعشــــيقة لزوجــــك أمــــا عــــن دورك كــــأم فــــلا الــــذكر والتــــي تتعلــــق بــــدور 

 تتعجبي من هذا الدور فلا شك أنك يمكن أن تصبحين أمًـا لأبنـاء والمعاملـة مـع
الأبنـــاء ذات خصوصـــية ولـــو اســـتطعت أن تتعـــاملي مـــع زوجـــك بـــنفس أســـلوب 
تعاملك مع ابنك فتستعملين معه سياسة اللين والرفق والمؤاخـاة والمحابـاة والحـب 

فضـلاً عـن  هالاستماع الجيد والاقتراب من مشكلته والدخول إلـى أعماقـوالتدليل و 
ليس بشكل كتمان سره والعطف عليه وصداقته وأحيانًا قد تستعملين الشدة ولكن 

فــــي صــــورة العتــــاب الرقيــــق أو  وعصــــبي ولكــــن الشــــدة بطريــــق اللــــين أو متــــوتر
معطيــات الخصــام المؤقــت والمقاطعــة وجميــع هــذه الأخلاقيــات والســلوكيات مــن 

زوجــــك بــــنفس  التــــي تــــؤتي ثمارهــــا ولــــو كــــان دورك مــــعالتربيــــة الذكيــــة والجيــــدة 
الأسلوب لحققت نجاحًا كبيرًا في هذا الصدد ولعل دورك مع الزوج سيجعل منـك 
دور الأم المركبــة لأنــك تمنحــي زوجــك حنــان الزوجــة الطبيعــي فضــلاً عــن حنــان 

س طريقة تعاملـك مـع أبنائـك ويا حبذا لو تعاملت مع زوجك بنفالأم وتضحياتها 
فــالأم تعنــي الســر والحضــن فكــوني ســر زوجــك وحضــنه كمــا أنــت كــذلك بالنســبة 

ك فاحفظي سـره حتـى عليـه نفسـه ولا تجسـدي عيوبـه ونواقصـه بشـكل يثيـره لابنائ
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عاداتــه بصــورة رقيقــة مــن  ويســتفزه فالكمــال الله وحــده بــل عــالجي عيوبــه وغيّــري
لي ى ألا تذكريــــه بأخطائــــه دائمًــــا وحــــاو ولماحــــة وذكيــــة واحــــرص يــــا ســــيدتي علــــ

بعـــد هـــا وســـاعديه علـــى نســـيانها قـــدر المســـتطاع وذلـــك بعـــدم تكـــرار ذكرهـــا إهمال
ســماعها للمــرة الأولــى فمــن منــا لا يخطــئ ســاعديه بــالغفران والنســيان والابتســامة 

ر مقصــودة منــه وإذا حــدث مــا يعكــر والعفــو فــلا تعاتبيــه علــى أيــة تجــاوزات غيــ
هــو المتســبب فــي ذلــك فــاطلبي منــه الجلــوس معــه واختــاري  ناصــفو حياتكمــا وكــ

اللقــاء فــي مكــان الزمــان والمكــان المناســب وبعيــدًا عــن الأبنــاء ويــا حبــذا لــو كــان 
بعيــد عــن المنــزل أي فــي مكــان عــام كحديقــة أو نــادي حتــى يتهيــئ الــزوج نفســيًا 
ا للأخذ والعطاء في الحوار ويتحدث بصدر رحب معـك ولـن يـنجح الحـوار بينكمـ

ـــو أجـــد ـــإلا ل اختيـــار الكلمـــات المناســـبة ن الحـــوار معـــه الـــذي يشـــترط عليـــك ت ف
والحديث بهدوء وتـروي واستحضـار ابتسـامة عريضـة تغلفـي بهـا همسـاتك بحيـث 

أو معاقبتـه أو محاكمتـه لا يشعر معها أن الحديث مقصود به فـتح ملـف مشـكلة 
فــي . بالجفــاف رأو غيــر ذلــك ممــا تأبــاه كرامــة الرجــل وحساســيته وحتــى لا يشــع

أو يحــس بعقــدة الــذنب تجاهــك فيفقــد الثقــة فــي نفســه وأهمــس العلاقــة أو الدونيــة 
بصـدق أن العتـاب الشـديد وكثـرة اللـوم والضـرب  إليك يا سيدتي أهمـس فـي أذنـك

على وتر الأخطاء بشكل مستمر يؤلم مشـاعر الـزوج ويضـايقه وينفـره مـن لقائـك 
التـــالي الهـــروب مـــن المنـــزل إلـــى أو حتـــى مجـــرد التواجـــد معـــك فـــي أي مكـــان وب

إن زوجــك لــن يفكــر . المقهــى أو شــلة الأصــدقاء تجنبًــا لمضــايقات المنــزل وتــوتره
أو التفكيـــر لا لأن مـــن طبيعتـــه الإخـــلاص خيانتـــك مـــع أخـــرى ولـــو بـــالنظرة فـــي 

جميلــة ولــن تفســحي بمقوماتــك ومواهبــك ومهارتــك والوفــاء فقــط بــل لأنــك أصــلاً 
يراها زوجـك بعينيـه التـي لا تـرى رأة أخرى في حياته فرصة له أو ثغرة لدخول ام

لأن دورك مــلأ و غيــرك لأنــه متــيم بــك لأنــك مســتغرقة فــي حواســه وفــي عقلــه معًــا 
نجحين في دور الأم أما الدور الثالث فهو دور الأخت تفراغ حياته وعمره وبهذا 

ة علاقــاه أن تكــون علاقتكمــا مــدى الحيــاة كدور طبيعــي زودك االله بــه ومعنــوهــو 
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الأخت بأخيها من حيث الحب والثقة والصراحة والنصيحة والكتمان فالأخ يمكن 
  مــــن البــــوح بــــه لــــلأم  هأن يصــــادق أختــــه ويصــــرح لهــــا بمــــا يضــــايقه وبمــــا يخجلــــ

أو الزوجة ولكنه يبوح به للأخت وقد تلاحظ الأخت بعض التصرفات أو الأمور 
اللوم  ن أن تقسو عليه فيغير الطبيعية وأحيانًا تلفت نظره إليها بذكاء وحب يدو 

بـــل ربمـــا لفتـــت نظـــره ووجهتـــه بشـــكل لا يشـــعره بعقـــده الـــذنب أو  أو تعاتبـــه بشـــدة
النقص الشخصي وقد يحـدث الاخـتلاف بـين الأخ وأختـه لكنـه سـرعان مـا يـذوب 

ـــا ســـيدتي أن تكـــون ـــه الصـــداقة وأرجويً ـــة مســـتوعبة  ىوتحـــل محل أخـــت وفيـــه عاقل
صــــورة وديــــة بــــلا انفعــــال أو افتعــــال ومســــتمعة وناضــــجة فتقــــدمي لــــه بالنصــــح ب

مشكلات جانبية أو إحسـاس بضـيق مثلمـا يكـون دور الأخـت تمامًـا فهـي تحـافظ 
الزوجــة علـى هــذه الحالـة المثاليــة وتكـن لــه الاحتـرام وطالمــا إسـتمرت علـى الســر 

لهـا بمـا يخفيـه صـدره مـن أسـرار عمليـة حًـا لهـا يفضـفض و أصبح الزوج كتابًا مفت
خشـية مـن عقابـك أو انفعالـك وهـو يعلـم أنـك أفضـل مـن وشخصية ونزوات دون 

يحفظ سره وأنتِ فوق ذلك أي فوق كونـك الزوجـة المثاليـة والأم المثاليـة والأخـت 
المثاليــة فــوق ذلــك فأنــت المــديرة الماليــة ومركــز الإدارة داخــل بيتــك فالرجــل دائمًــا 

حيـاة ولا ترهقـه أعباء ال هيميل عاطفيًا ونفسيًا للزوجة الاقتصادية التي تخفف عن
المبروكــة المــديرة لأمــور المــال والقليــل يكفيهــا بينمــا ينفــر ماليًــا فيعتبرهــا الســاحرة 

التـــي تهـــدر مـــال الـــزوج مـــن المســـرفة اللامباليـــة المســـتهترة بحيـــاة زوجهـــا الماليـــة 
لإشباع رغبة الشراء فقط وتحمله مالا طاقة له به وإذا كان االله قد قال فـي كتابـه 

نصيبك مـن الـدنيا فهـو قـد نبـه كـذلك إلـى خطـورة الإسـراف حـين  العزيز ولا تنس
فـــــــــاكتبي  � ����Z��Y��X��W��V���U����T � -:قــــــــال االله عـــــــــز وجــــــــل

لحياتك ميزانية ونفذيها وحاولي تحقيق النجاح الذي يرضي زوجك فالحياة شركة 
بفضــل إدارتــك الحكيمــة مســاهمة بينكمــا وأي خيــر يصــيبكما معًــا فســوف يكــون 

حملـك تبعـة الأسـرة بأكملهـا وقد أكون غير متجنية عليـك وأنـا أ. متزنوتصرفك ال
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إخفاقها بين يديك فتحكمي جيدًا فـي قيادتـك وقـودي المركبـة بهـدوء و نجاحها  فإن
بـــدورك الفعـــال ومبادأتـــك الســـحرية فـــي تكـــوين  ؤدة وتحفـــظ وإذا أهيـــبُ وتـــوصـــبر 

قدرة والتوفيـق فـي الأسرة وجمع شملها ونجاح سياستها أسأل االله عز وجل لك الم
أداء رسالتك الأبدية التي كلفك االله عـز وجـل بهـا منـذ بدايـة الخلـق والتـي سـتظل 

  .تلاحقك أبدًا وإلى أن يرث االله الأرض ومن عليها
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المــرأة هــي رمــز التضــحية والكفــاح فــي كــل زمــان ومكــان فهــي اليــد التــي   
ســاعد الــذي يعمــل مــن أجــل رخــاء وبنــاء المجتمــع وبســببها تعطــي وتربــي وهــي ال

تتكون الخليـة الأولـى فـي بنـاء المجتمعـات وهـي الأسـرة التـي تشـكل انطلاقًـا إلـى 
نهضــة ورفعــة الأمــم وهــي كــذلك مدرســة تعلــيم الأجيــال وهــي المعلمــة والمســؤولة 

التضـحية فيهـا رمـزًا مـن رمـوز وجميع هـذه الأدوار التـي تتبوأهـا المـرأة إنمـا تمثـل 
وبذل وتضـحية ولا والإيثار والفداء فهذه الميادين التي تقتحمها هي ميادين عمل 

إن المـرأة هـي . بأس فهي تمثل الجندي المتقدم إلى المعركة في كـل ميـدان منهـا
أصـــــل هـــــذا العـــــالم وديناميكيتـــــه لا لكونهـــــا الطبيعـــــي العنصـــــر المكـــــون للأســـــرة 

ويـــة البنـــاءة التـــي تصـــنع الأجيـــال وتقـــوى ولكـــن لكونهـــا اليـــد العليـــا والقوللأجيـــال 
المـرأة الهمم والعـزائم علـى مواصـلة النضـال مـع ظـروف الحيـاة ودائمًـا تقـول عـن 

علــى مــا  ن أعــددناها أعــددنا الشــعوب الطيبــة الأعــراقأنهــا الأم والمدرســة التــي إ
إن هذه المـرأة هـي . والتي يشير الدين إلى أن الجنة تحت أقدامها. يقول الشاعر

خلقت للتضحية ولا شيء غيـر ذلـك فجميـع مراحـل حياتهـا هـي عطـاء دائـم  التي
القـــيم وبشـــكل كبيـــر فـــالمرأة وقبـــل زواجهـــا تعطـــي لأســـرتها بقـــدر مـــا تأخـــذ مـــنهم 

هــا وهــي الصــديقة لأخيهــا وهــي قاليــد وهــي الأم لأبيهــا والأخــت لأموالعــادات والت
دور أساسـي فـي إن دورهـا فـي هـذه المرحلـة هـو . منبع الحب والخير فـي المنـزل

أنهـــا تلعـــب دور المســـاعد لـــلأم فـــي رعايـــة شـــئون الأســـرة والأشـــقاء الأســـرة ذلـــك 
وحماية الصغار في سن الطفولة والإشراف على تربيتهم فضلاً عن إقبالها علـى 

وتجلـس إلـى محرابـه لتتلقـى منـه التعليم الذي تتفرغ له للاستفادة وتضحي بوقتهـا 
الـوعي الهـادف ومجـاراة الأحـداث الجاريـة  المزيد بهـدف تحصـيل الثقافـة وتعميـق

علــى مســتوى العصــر واســتيعاب منجزاتــه الحضــارية فتســهم هــي الأخــرى وتــدلي 

١٢٢

o b e i k a n d l . c o m



 ١٢٣

بدلوها في بناء مجتمعها وترسيخ قيم وثوابت الثقافة التي تتسع لتشمل جميع من 
يحيطـون بهــا مــن إخــوة وأبنــاء وأقـارب وأصــدقاء ولا شــك أن دور المــرأة فــي تلقــي 

رة مجتمعهـا ط من أنماط التضحية لأنهـا تتلقـى العلـم لكـي تخـدم مسـيالعلم هو نم
سهم به في إنجاح أسرتها ومـن حولهـا باعتبارهـا قـدوة لهـم جميعًـا عن طريق ما ت

وعندما تتزوج المرأة تتعمق في ذاتها التضحيات وتصـبح فـي صـراع مـع الأدوار 
هــي تفعــل ذلــك المتعــددة كــل منهــا ينتظرهــا أن تقــدم لــه الكثيــر مــن التضــحيات و 

راضية وعن قناعة بأن التضحية واجبة عليها فلا تمن بهـا علـى أحـد لأنهـا جـزء 
. لا يتجزأ من خصالها الطبيعية التي أختصها االله تعالى بها منـذ نعومـة أظفارهـا

والتضــحية هــي عطــاء نفســي ومعنــوي وجســدي للآخــرين دون انتظــار مقابــل مــن 
لتضــحيتها حــدود تقــف عنــدها ولا  أي شــكل كــان والمــرأة عنــدما تضــحي لا يكــون

تعرف معنـى المسـتحيل فـي سـبيل أن تهـب مـن حولهـا خـدماتها ومجهوداتهـا فـي 
التربيـة والعطــاء والتعلـيم والغــذاء والحيـاة الاجتماعيــة وفـي حــب الـوطن الــذي هــو 

إن المـــرأة مغمـــورة فـــي الفـــداء والتضـــحية لا لأنهـــا تتحمـــل تبعـــات . فـــرض عليهـــا
مها علـــى عتبـــة الزوجيـــة ولكـــن لأن المـــرأة بطبيعتهـــا جســـيمة منـــذ أن تضـــع أقـــدا

حتــى حباهـا االله بقســط وافـر مــن الجلــد والتماسـك والإقــدام علــى التضـحية والفــداء 
فــي أقصــى الظــروف وفــي أشــد أوقــات المحــن والمصــائب وإذا جــاز لنــا الحــديث 

المــرأة وتضــحياتها الجســيمة فلــن يســعنا الحــديث والكتابــة عــن دور عــن صــلابة 
الفلســطينية فــي خدمــة قضــية بلــدها تلــك القضــية المســتفحلة منــذ خمســين المــرأة 

عامًــا وإذا حللنــا موقــف هــذه القضــية لوجــدنا أن المــرأة هــي المرتكــز الــرئيس فيــه 
 تنجــب الأبطــال وهــي الزوجــة التــي تشــجع الــزوج المناضــل وهــيفهــي الأم التــي 

زوج دفاعًـا عـن عنـدما يستشـهد الـ هـامـل تبعاتالمضحية بالإنفاق على الأسرة وتح
المــرأة الفلســطينية وأي تضــحية تضــحي بهــا تلــك الأرض المقدســة فمــن هــي إذن 

ا كبيــــرًا إن المــــرأة الفلســـطينية تمثــــل رمـــزً . الجبـــارة المنتميــــة إلـــى شــــعب الجبـــارين
يتهــا وهــو مملكتهــا الأولــى مــرورًا بتضــحياتها بــالأولاد للتضــحية فمــن تضــحيتها بب

في سـبيل االله والـوطن وانتهـاءً بالتضـحية بـأرض  ولدا وراء الآخر وبنتا وراء بنت
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ة فـي هـذه الأيـام مـن وطنها وترابه الغالي وما يحدث على أرض فلسطين المحتلـ
قشعر لها البدن ويهتز لها ضمير العالم إنما تكشف النقـاب عـن أحداث مؤسفة ي

. الرائدة في مجال التضحية من أجل الوطنالمرأة باعتبارها دور الأم الفلسطينية 
قـدمت . لقد قدمت هذه المخلوقة الحمولـة الصـابرة الكثيـر والكثيـر مـن أجـل بلـدها

أولادهـــا الصـــغار والكبـــار وزوجهـــا واحـــدًا وراء الآخـــر وجهـــزتهم لـــدخول المعركـــة 
غير المتكافئة مـع العـدو ويكفـي أن نعلـم مقـدار مـا تتحملـه هـذه البطلـة الصـامدة 

الحيــاة وهــم الأبنــاء وكــذلك  أعــز مالهــا فــيمــن ضــغط نفســي ومعنــوي فــي فقــدان 
نتائج وأبحـاث الدراسـات الاجتماعيـة علـى المـرأة الزوج وشريك الحياة ولقد أثبتت 

أن المــرأة الفلسـطينية تعـد مـن أكثــر نسـاء العـالم تحمــلا .. فـي الأراضـي المحتلـة 
ومـن أكثـرهن ازدواجيـة وقدرة على الصمود، ومن أكثرهم تعرضًا لظروف صـعبة 

الطبيعـي لهـا فهـي ها تقوم بدور الأب بعد استشهاده وبـدور الأم في الأدوار إذ أن
تحمـــل صـــفات كـــل مــــن الأبـــوين لأطفالهـــا وهـــي كــــذلك مـــن أكثـــر نســـاء العــــالم 
ــا بعــد فقــدان الــزوج  مســؤولية عــن الوضــع المــالي لأســرتها فهــي التــي تعــول دائمً

لكـي  بالشهادة أو فقدان الابن الكبير فتضـطر إلـى الكفـاح والنـزول لمجـال العمـل
تعول أفراد أسرتها الذين فقدوا عائلهم فمهمة المرأة تتعدى حدود المطبخ والرعاية 

خارجــــه وتحصــــيل المــــال لســــد رمــــق الأفــــواه الجائعــــة  داخـــل المنــــزل إلــــى العمــــل
ولتســيير دفــة الحيــاة للأســرة فضــلاً عــن دورهــا فــي مجــال الإعــداد للنضــال فهــي 

عنــه والخــروج فــي المظــاهرات  التــي تهيــئ صــغيرها بتلقينــه حــب الــوطن والــدفاع
بــثهم قــيم  وهــي التــي تعلمهــم وتســهم فــي. والتصــدي للعــدو المحتــل ولــو بالحجــارة

والــدفاع عــن الأرض وعــن الــدار وعــن العــرض وعـــن  الحريــة والبطولــة والشــرف
شــجرة الزيتــون المثمــرة الخضــراء وهــي التــي تزغــرد وتتقبــل التهــاني مــن جيرانهــا 

ركتها الأحـــزان فــي فقـــدان ابنهـــا فــي معركـــة الحـــق والمعــزين عنـــدما يأتونهــا لمشـــا
ابنها أو زوجهـا فـي سـبيل  إستشهادفنجدها تهلل فرحة والدموع في عينيها بفرحة 

ولا شك فإن تعدد أدوار المرأة الفلسطينية ومساندتها للرجل ووقوفهـا . االله والوطن
ان إلــى جانبــه إنمــا يبــرز بشــكل واضــح وأســطوري عنــدما تتحــول المــرأة إلــى ميــد
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العطــش  المعركــة وقــديمًا كانــت المــرأة تســاعد فــي الحــروب خلــف الرجــال تســقي
أثنـــاء الغـــزوات فـــي صـــدر الـــدعوة الإســـلامية وكـــان دورهـــا فـــي  وتـــداوي الجرحـــى

يـــــأتي فـــــي مـــــؤخرة صـــــفوف الفرســـــان والمقـــــاتلين لأنهـــــا بحكـــــم تكوينهـــــا الحـــــرب 
دورهــا  البيولــوجي مخلــوق ضــعيف لا يقــوى علــى النــزال وصــراع الحــرب فاقتصــر

على مساعدة المقاتلين والمناضلين في نشر دعوة الإسلام وبمرور الوقت تطـور 
دورها فقد أصبحت مجاهدة ومناضلة تقوم بالعمليات الفدائية التي تتناسب معهـا 
ويكون لهـا دور كبيـر فـي الكفـاح ضـد الاسـتعمار فـي العصـر الحـديث لـيس أدل 

لرائــد للمجاهــدة والمناضــلة جميلــة علــى ذلــك مــن كفــاح المــرأة الجزائريــة والــدور ا
بوحريـــد التـــي مـــازال التـــاريخ وســـيظل يـــذكرها باعتبارهـــا صـــفحة مشـــرفة للنضـــال 

وعلــى الســاحة الفلســطينية . ولكفــاح المــرأة العربيــة فــي ســبيل الحريــة والاســتقلال
ومنذ فترة قريبة انطلقت المرأة العربيـة فـي فلسـطين فـي رحلـة كفاحهـا مـن المنـزل 

احة الحـــرب فتطـــور كفاحهـــا وتضـــحياتها إلـــى حـــد أنهـــا وهبـــت والمصـــنع إلـــى ســـ
لقــد أطلقــت جســدها . حياتهــا فــداء لوطنهــا فلــم تمســك البندقيــة ولــم تطلــق القــذائف

ـــــدت خمارهـــــا واندســـــت وســـــط الزحـــــام وفـــــي  ـــــه بـــــالمتفجرات وارت كالبركـــــان ولفلفت
فتقتل التجمعات اليهودية لتثأر وتنتقم وكأنها قنبلة زمنية تنفجر في وجه أعدائها 

وتصيب العديد منهم إن هذه المرتبة العالية من التضحية بـالنفس وبهـذه الصـورة 
العنيفة هو الحد الذي وصل إليه سقف الكفاح عند المرأة الفلسطينية إضافة إلـى 
فقدان الأعزاء والأحباء فها هي هذه المرأة الجبارة تطالعنا في كل صباح ومساء 

صــحف اليوميــة والمجــلات تبكــي بــدموع علــى شاشــات التلفــاز وعلــى صــفحات ال
تحـــت  –بمعنـــى أكثـــر دقـــة  –حـــارة أقاربهـــا وأخواتهـــا الـــذين مـــاتوا أو استشـــهدوا 

ــــات والمســــاكن التــــي هــــدمتها قنابــــل وصــــواريخ الطــــائرات  أنقــــاض وأســــقف البناي
الإســرائيلية خـــلال عـــدوانها علــى المـــدن الفلســـطينية أن المــرأة الفلســـطينية تعـــيش 

حقيقية ومأساة إنسانية تفوق الوصف والتعبير وكأنها خلقت  هذه الأيام في محنة
لتتعـــذب وتتحمـــل مـــالا يحتملـــه البشـــر وتعـــيش فـــي منـــاخ نفســـي بـــالغ الصـــعوبة 
بفقـدان مــن تعاشــرهم وتـرتبط معهــم بصــلة الــرحم والقربـى وبفقــدان أبنائهــا الشــباب 
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رســة مــن المد ي تطهــي الطعــام لابنهــا وتنتظــر عودتــهفمــاذا يكــون شــعور الأم التــ
وإذا بها تفاجئ به محمول إليها جثة هامدة ومستشـهد برصـاص الإسـرائيليين أي 

شـأنها بعظمـة قلب هـذا الـذي ينـبض داخـل صـدر هـذه الأم العظيمـة التـي يعظـم 
فيالهـــا مـــن قـــدرة علـــى . قلبهـــا المجـــروح ويعمـــق جرحهـــا النافـــذ الألـــم الـــذي يشـــرخ

الأم ارقــة التـــي تتحملهــا هـــذه التحمــل والصـــبر والإيمــان تلـــك المقــدرة الفائقـــة والخ
الفلســـطينية التـــي تتحمـــل مقتـــل فلــــذات أكبادهـــا صـــغارًا وكبـــارًا وأي دمـــوع حــــارة 

الحلم وأي تزرفها ألمًا ودمًا وحرقة على حطام البيت وجثة الرجل والابن وضياع 
عــن غضــب بركــاني تتفجــر بــه هــذه الجبــارة الصــامدة التــي تــدافع بــأعز مــا تملــك 

وقوميتهـــا ودينهـــا عـــار الاســـتعمار الصـــهيوني المتجبـــر إن  بيتهـــا وحبهـــا ووطنهـــا
المــرأة الفلســطينية كيــان واحــد وشــخص واحــد متجســد مــع النضــال ومــع منظومــة 

وهذه المـرأة التـي قـدمت وتقـدم الكثيـر جـيلاً بعـد . الكفاح حتى النصر أو الشهادة
ها في جيل هي امرأة حديدية في قوتها صلبة في إيمانها عميقة في تجذرها وثبات

. والكنائسأرض الزيتون وفي مزارع فلسطين تلك الأرض المقدسة ذات المساجد 
وهكــذا تبــدو المـــرأة فــي هـــذه البقعــة مـــن الــوطن العربـــي الكبيــر وهـــي تعــاني مـــن 

الاحــــتلال ومــــا يترتــــب عليــــه مــــن حصــــار عــــن العديــــد مــــن المشــــكلات الناجمــــة 
يت هــذه المــرأة وتضــييق وحــرب ومــوت ودمــار لأســرتها ولوطنهــا وعليــه فقــد نســ

ربمــا إنهــا هجــرت فكــرة الــزواج . ذاتهــا ومقومــات شخصــيتها ومتطلباتهــا الخاصــة
وكرســـت نفســـها لإعالـــة أســـرتها وأخواتهـــا بعـــد مـــوت العائـــل أو الأخ الأكبـــر فـــي 
ســبيل الــدفاع عــن الــوطن وتطالعنــا الأبحــاث الاجتماعيــة عــن وضــع المــرأة فــي 

خطـين الثلاثـين والخامسـة والثلاثـين الأراضـي المحتلـة أن الكثيـرات مـن الفتيـات ت
عامًــا دون أن تفكــرن فــي الــزواج لانشــغالهن فــي تربيــة وإعالــة أســرة كبيــرة العــدد 

كمـا أن متطلبـات . استشهد عائلها في سبيل االله والوطن على يد قـوات الاحـتلال
وثوابـــت حياتهـــا الخاصـــة اختلفـــت كثيـــرًا فـــي زينتهـــا وملابســـها المـــرأة الفلســـطينية 

. لقد نسـيت هـذه المـرأة حيـاة الرفاهيـة. ا عن غيرها من بقية نساء العالموتطلعاته
نســــيت الابتســــامة، والفرحــــة نســــيت الراحــــة والانســــجام والاســــتمتاع، وألغــــت مــــن 
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قاموسها ألوان الحياة البراقة وأقفلت قلبها وإحساساتها على عشق الكفـاح والعنـت 
المعتــدي وانكبــت  والصـراع علــى الأرض ضــد الغاصـبومحبـة النضــال والحــرب 

زهم للكفـــاح حتـــى الشـــهادة أو وتـــربيهم وتعـــولهم بـــل وتعـــدهم وتجهـــ ترعـــى أبنائهـــا
ي ســبيل تحريــر أرض وطنهــا النصــر كمــا تهيــئ نفســها راضــية بالحرمــان مــنهم فــ

دة أو وهـــي تقـــدم ابنهـــا للشـــها شـــاهد علـــى الشاشـــة المـــرأةوكثيـــرًا مـــا ن. ومقدســـاته
. خ من شدة الألم أو تقاوم المعتدي الظالمأو تصر . نتتسلمه جثة تقبلها قبل الدف

أو تشتبك فـي معركـة بالأيـدي مـع قـوات الاحـتلال لتخلـيص ابنهـا أو زوجهـا مـن 
ــا عــابرًا بــل أصــبحت  بــين أيــديهم وهكــذا لــم يعــد دور المــرأة الفلســطينية دورًا ثانويً
تقـــف فـــي الصـــفوف الأولـــى مـــن المعانـــاة والعـــذاب وحمـــل الســـلاح والمتفجـــرات 

ي طريق الكفاح والنضال وأصبحت تفعل مـا يفعلـه الرجـال سـواء بسـواء والسير ف
فهــــا هــــي تتفجــــر بالغضــــب وتفجــــر جســــدها لتشــــعل نيــــران الثــــورة علــــى المحتــــل 
المغتصب لأنها تحمـل همـوم وطنهـا ومقدسـاته وهمـوم الأحـزان والآلام علـى كـل 
مـــن حولهـــا ابنـــا كـــان أو زوج أو أخ أو أخـــت وهـــا هـــي تواجـــه جنـــود الاحـــتلال 
وتصــرخ فــي وجــوههم عنــد المعــابر وهــا هــي تــدخل فــي صــراع مــع القــدر الــذي 

. جعلها خادمة وحارسة وأمينة على القـدس هـي ومـا ملكـت مـن نفـس ومـال وولـد
فأنت يا أيتهـا المـرأة العظيمـة القويـة الصـلبة يـا مـن تقـدمين صـورة حيـة ومجسـدة 

الله أن يعينــك تحيــة عظيمــة لــكِ ودعــوة مخلصــة . لأروع أمثلــة التضــحية والفــداء
القريب بإذن االله يا أيتها المرأة المعجزة يـا أيتهـا  ويسدد خطاك على درب النصر
  ..الصورة الحية للتضحية والفداء 
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الإنســــان ملخــــوق يحــــب ويكــــره وبــــين الحــــب والكراهيــــة تتــــأرجح دوافعــــه   
المحبــب الــذي ومشــاعره فمــا يروقــه ويرضــى عنــه ويحبــه هــو بالنســبة لــه الشــيء 

يتجه نحوه بدافع الحب وهو  ب إلى مكانه ويتعايش بجانبه وهوتحدث إليه ويذهي
  فـــــــي ذات الوقـــــــت يحمـــــــل شـــــــعورًا بالكراهيـــــــة للأمـــــــور التـــــــي لا يرضـــــــى عنهـــــــا 
أو يشمئز منها أو لا تروق له، وعلى هذا النحو تتقلب حياة الإنسان بـين الحـب 

ط وإلا لما كان للحياة معنى أو هـدف والكراهية فالإنسان لا يحيا بشعور واحد فق
فالحياة الإنسانية لا تستقيم لشخص يحمل في قلبه وعلى الـدوام شـعورًا بالكراهيـة 
تجاه الأشياء وإلا لكان ذلك من قبيل الشذوذ والانسحاب من المجتمع كما أنه لا 

شــديدين وبالحــب يسـتطيع مــن جانــب آخــر أن يمــارس شــعورًا بــالقبول والارتيــاح ال
وإلا لمـا كانـت هنـاك مسـتويات لشـعور الفـرد تجـاه الواقـع الـذي  ئم تجاه العـالمالدا

لا يمكن أن يكـون دائمًـا فـي حالـة قبـول والعكـس صـحيحًا فالحـب والكراهيـة همـا 
ومنذ أن خلـق االله . الشعوران اللذان يمثلان دافعان للإنسان في كل زمان ومكان

لإنســـان مخلـــوق عـــالمي والعـــالم العـــالم وإلـــى أن يـــرث االله الأرض ومـــن عليهـــا فا
ملـــيء بوجـــوه الخيـــر والشـــر فليســـت كـــل الأحـــداث تبشـــر بـــالخير العمـــيم وليســـت 

مـا يتعـرض لهـذه أو تلـك  جميعها تنذر بالشر والخطر القادم لكن الإنسان أحيانًـا
ظـــل دوافعـــه ومشـــاعره متأرجحـــة ومتباينـــة مـــن آن لآخـــر بـــين شـــعوري وبالتـــالي ت

لـدافعان ليســا ثــابتين فــي الإنسـان فقــد يتغيــرا بحســب الحـب والكراهيــة لكــن هــذان ا
الشخصية والمستوى العمري والبيئي إذ قـد نكـره بعـض الأشـياء ونتمنـى ألا نراهـا 
فــي وقــت أو فــي ســن معينــة بيــد أن مشــاعر الكراهيــة حيالهــا قــد تتغيــر فــي وقــت 

 "مــا حــب إلا بعــد كراهيــة" -:لاحــق وقــد نتمناهــا إلــى حــد أن المثــل الســائد يقــول 
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وهكــذا بــين شــعوري الحــب والكراهيــة تســكن المشــاعر الشخصــية للإنســان وهــي 
لا تثبــت عنــد حــال بشــكل دائــم فقــد نكــره إنســانًا بعينــه لصــدور مشــاعر متغــايرة 

أفعــال أو تصــرفات لا أخلاقيــة منــه أو غيــر مقبولــة لنــا وقــد نميــل لإنســان آخــر 
فأنـت قـد تكـره إنسـانًا لعدوانيتـه  لكونه خلوقًا ومهذبًا وملتزمًا أو لقبولـه لـدينا نفسـيًا

وتصادميته بينما تحب من يتفق معك في حين تكره من يختلـف معـك فـي الـرأي 
دى موضــوعيته ول علــى مــدى صــواب أو خطــأ رأيــك أي مــلا تعّــفــي حــين أنــك 

وهكـذا فالحـب والكراهيـة عاطفتـان  المصلحة الشخصيةم أو وتحقيقه للصالح العا
الدرجــة الأولــى وعــن طريقهمــا يتعامــل الإنســان مــع  مــثلان دافعــان إنســانيان مــنتُ 

ولا يقــف الأمــر علــى ممارســة هــذه العواطــف والــدوافع عنــد حــد . العــالم مــن حولــه
التـي تختلـف حبًـا الأفراد فحسب بل يتعدى ذلك إلى القيم والاتجاهات الشخصية 

وكرهًـــا بـــين مختلـــف الأشـــخاص بـــل والشـــعوب كـــذلك فـــنحن نجـــد أن الاتجاهـــات 
ة والفكرية تختلف من مجتمع لآخر بحسب الاتجاهات الأيديولوجية التي العقائدي

ــــــل الرأســــــمالية  ــــــد مــــــن المجتمعــــــات مث تســــــود بعــــــض المجتمعــــــات فهنــــــاك العدي
والاتجاهـــات والاشـــتراكية والديمقراطيـــة وغيرهـــا وفضـــلاً عـــن ذلـــك تفـــرض العقائـــد 

كراهيــــة أو الاجتماعيـــة والتقاليــــد والعــــادات الموروثــــة نمطًــــا مــــن دوافــــع الحــــب وال
  .مشاعر القبول أو الرفض

مقتهـــا ولمـــا كـــان رى يحبهـــا وأخـــكـــذا تتقلـــب حيـــاة المـــرء بـــين أشـــياء يوه  
الإنسان إنساني بطبعه يميل إلى حب الذات بشكل عام فالحب هو قيمة إنسانية 
عظيمة لكونه أصل الإنسان وفطرته وبدونه لا يصبح للحياة الإنسانية معنـى أو 

و شــعور الحــب هـو القاســم المشــترك بــين جميــع الكائنــات وعاطفــة الحــب أ. فائـدة
تصور حياة اجتماعية أو إنسانية بـأي شـكل مـن الأشـكال، وبدون حب لا يمكن 

وللحـــب صـــور كثيـــرة ومتعـــددة أســـماها وأعلاهـــا هـــو الحـــب الأفلاطـــوني المطلـــق 
وأدناهــا حــب الــذات أو النرجســية التــي تســمى بعبــادة الــذات وبــين هــذين النــوعين 

وحـب الآخــرين معنـاه أن يتنــازل . ب تقـع كــل الأنـواع الأخــرى مـن الحــبمـن الحــ
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المـــرء عـــن جـــزء مـــن محبتـــه لذاتـــه عنـــدما يحـــب الآخـــرين أو يـــدخلهم فـــي دائـــرة 
اهتماماتـه وقبولـه وعليـه فهـو لا يــدخل فـي دائـرة هـذا الحــب إلا كـل مـا يتعلـق بــه 

أو  هـــو شخصـــيًا مـــن أشـــياء يحبهـــا ويرغـــب فيهـــا أو كـــل شـــخص يهـــواه شخصـــيًا
يرتاح إليه بصفة خاصـة وفـي هـذه الحالـة الأخيـرة يتنـازل الإنسـان عـن جـزء مـن 

ــا وكبيــرًا حبــه لذاتــه ويوجهــه تجــاه  ــا كليً الآخــر لأن حــب الــذات لنفســها يكــون حبً
فاتجــاه الحــب نحــو الآخــر يعنــي أن المــرء يخــتص الآخــر بجــزء مــن فعاليــة حبــه 

ر التــي يحــتفظ بهــا لذاتــه لذاتــه أو يوجــه صــوبه مشــاعر معينــة مــن جملــة المشــاع
وعليه يصبح حب الآخرين تنـازلاً وعطـاء أو تضـحية بالـذات فـي سـبيل الآخـرين 
أما دوافع الحب تجاه الأشـياء فمـا هـي إلا أهـواء وميـولاً شخصـية ترضـى مزاجنـا 
الخــــاص ومشــــاعرنا الجزئيــــة الفرديــــة التــــي تتــــوق إلــــى محبــــة واســــتحواذ الأشــــياء 

قــع فــي دائــرة ميلنــا الخــاص ومزاجنــا الفــردي فبــين والهوايــات والاتجاهــات التــي ت
لنفسـية بحيـث الإنسان وقرينه فروقًا فردية خاصة ودقيقة تكشف عنها الدراسـات ا

ين تمامًا في ميولهمـا واتجاهاتهمـا الشخصـية تمتماثل لا يمكن أن نجد شخصيتين
 أو حتى في عواطفهما تجاه العالم الخارجي لأن لكل فرد شخصـيته ذات الأبعـاد

  .والسمات الخاصة التي تختلف من فرد لآخر
ومشاعر الحب والكراهية تجـاه الآخـر هـي مشـاعر طبيعيـة فـي الإنسـان   

يولد الشخص وهو مزود بها فالطفل الصغير يمكن أن يحب أشياء ويكـره أخـرى 
يلاعبونـه الـذين أو حتى في تعاملاتـه مـع الأشـخاص سواء في المأكل والمشرب 
تبــــدو مشــــاعر الحــــب أو الكراهيــــة فــــي طبيعــــة الطفــــل أو يمزحــــون معــــه وهكــــذا 

الصـــغير وعنـــدما يكبـــر تضـــاف إلـــى مشـــاعره الطبيعيـــة عوامـــل النشـــأة والتربيـــة 
والبيئــة وهــذه العوامــل تــؤثر بشــكل كبيــر وفعــال فــي تربيــة وتنميــة مشــاعر الحــب 
ـــدى الطفـــل أو الشـــاب فـــي مرحلـــة الصـــبي والشـــباب ذلـــك لأن تربيـــة  والكراهيـــة ل

ورًا رئيسيًا في غرس قيم وعادات معينة عن طريـق الميـل إليهـا أو الطفل تلعب د
النفـــور منهـــا بحكـــم العـــادة والتجربـــة والمـــران وبحكـــم الثـــواب والعقـــاب وغيـــر ذلـــك 
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وتــداعيات التربيــة ســواء فتنشــأ الشخصــية إثــر عوامــل التربيــة متــأثرة بمصــادرات 
ات البـــداوة أو اهـــباتج تأثر قـــد تـــكانـــت متحـــررة أو منغلقـــة متزمتـــة وســـواء كانـــت 

 .بــالقيم الغربيــة أو الشــرقية أو بــالقيم الدينيــة أو المنحلــة وغيــر ذلــكالتحضــر أو 
أسـلوب التربيـة وعليه يتوقف نمو مشاعر الحب والكراهية تجاه العـالم مـن خـلال 

ومــــدى مــــا يحققــــه هــــذا الأســــلوب مــــن فاعليــــة وأثــــر علــــى الطفــــل أو الصــــبي أو 
 في تكوين اتجاهات ومشاعر الحـب والكراهيـةوتلعب الأسرة دورًا خطيرًا . الشاب

من بين العوامل التي تسهم في تكوين هذه الدوافع وتعمل على تغـذيتها  كما أنها
وتنميتهـا بحكــم الممارسـة والعــادة والتربيـة ويــأتي بعـد الأســرة أثـر البيئــة والمجتمــع 
 لأنــه يمثــل البعــد الثــاني فــي تكــوين مشــاعر الحــب والكراهيــة لــدى الشــخص فــإذا

والداخلي في تكوين الدوافع المكتسـبة لديـه فـإن كانت الأسرة تمثل المحور الأول 
البيئــة والمجتمــع إنمــا يمــثلان البعــد الثــاني الــذي لا يمكــن تغافلــه والتغاضــي عنــه 
أثنــاء تكــوين دوافــع الشــخص المكتســبة لأن الأخيــر يســهم بــدور وافــر فــي تربيــة 

هـــا داخـــل فـــع الحـــب والكراهيـــة وتبثتشـــجع دوا وتنميـــة العـــادات والســـلوكيات التـــي
ـــدوافع وجـــدان الفـــرد الـــذي ينتمـــي إلـــى ذات المجتمـــع إن الحـــب والكراهيـــة مـــن ا ل

الأساسـية داخـل الشخصـية فـلا يمكـن تصـور كـائن مـا كـان إلا وتكمـن الإنسانية 
العـــاطفتين لأن مـــدار الحيـــاة يـــدور بـــين رحاهمـــا فمـــرة نحـــب فـــي طبيعتـــه هـــاتين 

ــــك وأخــــرى نكــــره ولكــــن نحــــن لا  نحــــب بصــــفة دائمــــة ولا نكــــره بــــنفس القــــدر وذل
ومجتمعاتنــا وكــذلك لاخــتلاف قيمنــا وعاداتنــا  لاخــتلاف تربيتنــا ونشــأتنا وظروفنــا

وسلوكياتنا فضلاً عن المـوروث الثقـافي لكـل مجتمـع مـن المجتمعـات وغيـر ذلـك 
مــن أمــور ولاشــك فــإن ديناميكيــة الحيــاة وصــيرورتها ومــا تنطــوي عليــه مــن فعــل 

و سلب وإيجاب إنما تدور وجـودًا وعـدمًا فـي قالـب هـاتين العـاطفتين أو وانفعال أ
والإنســانية بــرغم . الــدافعين اللــذين يشــكلان الكــل الإنســاني إن صــح هــذا التعبيــر

ذلك تحاول جاهدة أن تدفع بمشاعر الحب في اتجاه ما يسـتحق الحـب والتبجيـل 
مشـــاعر الكراهيـــة  والتقــدير مـــن قــيم ومثـــل عليـــا ومبــادئ إنســـانية راســـخة وتجعــل
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الدنيئـة والخسيســة التـي تتلاعــب ودوافعهـا بمثابـة خــط هجـوم علـى كــل الأسـاليب 
بمقــدرات الإنســان وتحــارب قيمــة ومبادئــه وتكيــل لــه الحــروب والــدمار والآلام فــي 
كــل زمــان ومكــان ونحــن هنــا ومــن علــى منبــر الكلمــة الصــادقة الهادفــة نــدعو االله 

تجـــاه كــل مـــا هــو حـــق وخيــر وجمـــال لنـــا عــز وجـــل أن ينمــي دوافـــع الحــب فينـــا 
`����b����a �وللإنســانية جمعــاء عمــلاً بقــول الحــق فــي كتابــه العزيــز الحكــيم 

��k��j�����������i��h��g��f��e���������d��c� كما قال لرسوله الأمين � � 
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رب أو مناضـــل فقـــد حـــارب الطبيعـــة ووقـــف ضـــد محـــا الإنســـان مخلـــوق  
طغيانها منذ بداية التاريخ فشق الترع وبنى الجسور والسـدود لصـد طغيـان الميـاه 
وفيضانها كما نحت في الصخر في سـبيل تـأمين مغـاور وكهـوف لـه تحميـه مـن 
أخطار الحيوانات الضارية، وصارع كذلك ضد عـدوان الحيوانـات المفترسـة التـي 

تعتــدي عليــه منــذ فجــر التــاريخ مثــل حيوانــات المــاموث القديمــة كانــت تهاجمــه و 
ومـارس . الضخمة الجسـم وكـذلك الطيـور الجارحـة ذات الأشـكال الغريبـة وغيرهـا

الإنسان الحرب كذلك من أجل أرض يتملكها ويدافع عن ملكيته لها ضد عدوان 
ـــذي يســـكن بجـــواره  كمـــا حـــارب مـــن أجـــل الاعتـــداء علـــى أرض غيـــره  –جـــاره ال

مطلــق لــه رغــم للاســتحواذ عليهــا وضــمها إلــى أرضــه وممتلكاتــه مؤمنًــا أنهــا حــق 
وضـــمها لملكيتـــه هـــو، وحـــارب الإنســـان كـــذلك فـــي ســـبيل  انتزاعـــه لهـــا مـــن غيـــره

في سبيل الدفاع عن عقيدته ووطنه، وشرفه تحقيق ذاته وإبراز قوته، كما حارب 
والتاريخ الإنساني يحدثنا عن . كما حارب لنصرة صديقه وجاره وعرضه وأرضه،

الحروب بشكل تفصيلي فكأنها جزء من طبيعة الإنسان وفطرتـه فهـل حقيقـة تعـد 
منــذ بدايــة الخليقــة ومنــذ أن حــارب  الحــروب جــزءًا مــن طبيعــة الإنســان وفطرتــه

ه لكنها لا لا شك أن الحرب قرينة الإنسان وصنيعت. قابيل أخاه منذ فجر التاريخ
يمكــن أن تكــون فــي دائــرة اهتمامــه دومًــا وإنمــا تمليهــا عليــه الظــروف ولمــا كانــت 
الحيــاة الإنســانية تتســع لــدوافع الخيــر والشــر بــنفس القــدر ومنــذ بدايــة الخلــق فــإن 

وتظـل . تداعيات الشر تُلزم الإنسان بإعلان الحرب وشنها للأسباب سالفة الذكر
سعى لها في اتجاهين أحدهما إيجابي الغـرض طبيعة الحرب فطرة في الإنسان ي

منه محاربة المادة الصماء الجامـدة والصـراع معهـا للتكيـف مـع البيئـة مـن خـلال 
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عالم مضني وشاق يلزم تطويعه وترويضه لمصلحة الإنسان والارتقاء بـه وإبـراز 
الغـرض منـه : واتجـاه سـلبي. الدوافع الفنية والجمالية في أعمـاق الـنفس الإنسـانية

نســـــياق وراء فطـــــرة الإنســـــان وممارســـــة غريـــــزة حـــــب التملـــــك بالاعتـــــداء علـــــى الا
وعنــدما أعلــن . لصــراع الــذي ينتهــي إلــى حالــة الحــربممتلكــات الآخــرين وإثــارة ا

الإنســان حربــه علــى الطبيعــة كــان بســبب مُبادئــة الطبيعــة بشــن الحــرب عليــه فــي 
وفيضــانات  صــورتها القاســية وظواهرهــا العنيفــة مــن ســيول مغرقــة وجفــاف حــارق

مُهلكــة كانــت تُغــرق الأرض وتقتــل الــزرع وتهــدم العمــران فضــلاً عــن الصــواعق 
والــزلازل والبــراكين ومــا شــابه ذلــك مــن مظــاهر كونيــة خارقــة وفــوق قــدرة تحمــل 

إن هـذه المظـاهر الطبيعيـة المتقلبـة والعاتيـة نمّـت فـي الـنفس الإنسـانية . الإنسان
عة المبادأة والاستعداد فضلاً عن الاندفاع منذ بداية الخليقة الشعور باليقظة وسر 

والتقدم ومحاربة الأسباب التي تدمر حياته ووسـائل معيشـته وفـي ضـوء مـا سـبق 
فقد تفاعل العقل الإنساني مع الإرادة الفاعلة فـي بنـاء السـدود ومحاولـة التصـدي 
لقهــــر العـــــالم الطبيعــــي وتحدياتـــــه بالتحايــــل علـــــى البيئــــة الطبيعيـــــة بالبنــــاء تـــــارة 

بـــالحرب والصـــراع تـــارة أخـــرى ولقـــد أدت مواجهـــة الإنســـان للبيئـــة بكـــل شـــمولها و 
واتساعها من عناصر طبيعية وإنسانية إلى زيـادة نسـبة الـذكاء وتصـاعد مهـارات 
التفكير لديه فإذا به منذ فجر التـاريخ يفكـر فـي الاختـراع والخلـق وقـاده ذلـك إلـى 

علـــى شـــكل أدوات بســـيطة  الصـــناعة فـــاخترع آلات الحـــرب وآلات البنـــاء وكانـــت
وبدائيــة صــنعها مــن المــواد والمعــادن المتــوفرة فــي البيئــة مــن حولــه مــن أحجــار 
ومعـــادن وكـــذلك الانطـــلاق للقضـــاء علـــى خطـــر الحيوانـــات المعتديـــة عليـــه عـــن 
طريق حفر أو شق حفر عميقة بحجم جسم الحيوان المراد اصطياده والإيقاع به 

يهيــل عليهــا بعــض الرمــال فــإذا مــا ســار و . ثــم يغطيهــا بــأوراق الشــجر الخضــراء
الحيــوان المفتــرس فوقهــا ســقط فيــتمكن البــدائي مــن قتلــه أو الإطاحــة بــه وهــو فــي 

وهكذا تفتحت عقلية الإنسان البدائي وتيقظت . مأمن من شره وخطره المحدق به
حواسه مع مفاجآت وظروف البيئة المحيطة بـه ممـا دفعـه إلـى التفكيـر فـي حيـل 
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ولا غــــرو عنــــدما نــــذكر أن . ر الحيوانــــات والتصــــدي للأعــــداءمختلفــــة لــــدرء خطــــ
الإنسان أصبح فنانًا منذ إعلان حربه على الطبيعـة وعلـى قرينـه مـن بنـي جنسـه 
ولعـــل الســـبب فـــي ذلـــك هـــو أن الصـــراع مـــع الطبيعـــة ينطـــوي علـــى آليـــة الفعـــل 

كـة الذي يتمثـل فـي الفعـل والحر والحركة وهما معًا يكونان ديناميكية العمل الفني 
فالنضـــال فـــي ســـبيل تطويـــع البيئـــة وتجهيزهـــا وإعـــادة صـــياغتها . وردود أفعالهمـــا

وتيســـير ســـبل معيشـــته هـــو نضـــال بشـــكل مناســـب وصـــالح لحيـــاة الفـــرد وخدمتـــه 
صـــعب وضـــروس فمـــاذا يعنـــي تـــرويض الطبيعـــة لصـــالح الإنســـان؟ ومـــاذا يعنـــي 

جنــــود ثلــــون يممعناهــــا الفعــــل والحركــــة والأداء وهــــم . تمهيــــدها للحيــــاة الإنســــانية
النضـــــال المجنـــــدين وأدوات الحـــــرب ضـــــد غلـــــواء الطبيعـــــة الخارجيـــــة وجمودهـــــا 
وصلابتها وعنفوانها أحيانًا وجموحها أحيانًا أخرى فمعنى معايشة الإنسان لبيئتـه 
وممارســـته لحياتـــه العاديـــة وســـكنه فـــي مســـكن مناســـب، وزراعـــة الأرض بنبـــات 

  . ز المــــاء فــــي الســــدودوحجــــ. مناســــب وإيجــــاد صــــوامع لتخزينــــه لوقــــت الحاجــــة
وقهر عناصر العدوان في مظاهر الكـون بالاحتمـاء منهـا أو الوقايـة مـن خطرهـا 
مثل الأعاصير والسيول والفيضانات وصناعة الأدوات من مـواد البيئـة المحيطـة 
كــل ذلــك إنمــا يــؤدي إلــى الفعــل والأداء فجميــع مــا يصــنعه الإنســان هــو صــناعة 

فيذ وتطويع المادة الخام الصلبة العنيدة هو قهـر تدخل في باب الفن والأداء والتن
 طبيعتها للإتيان بشكل يتناسب مع مصلحة الإنسان هـو فـنُ  لعنادها وتغلبًا على

. إنساني يتم بتدخل إرادة الشخص وفعله المبني على فكر دؤوب وحيلة مدروسة
وهكــذا يُربــي الإنســان الطبيعــة مــن حولــه ويكيفهــا حســب مأكلــه ومســكنه وملبســه 

حمايتــه فيحفــر الأرض، وينحــتُ الصــخر ويتحــدى بيــداه وعقلــه جبــروت المــادة و 
الصـــماء فـــي الجبـــال والصـــخور والوديـــان لكـــي يحكـــم الســـيطرة علـــى عالمـــه ذي 

هـي  –سـالفة الـذكر  –الطبيعة الهادرة الجارفة الوعرة إن هذه المشاهد والخبـرات 
حـــرب  ضـــرب مـــن ضـــروب الفـــن طالمـــا كـــان الفـــن عمـــل وفعـــل وأداء فـــي شـــكل

إن أداء الإنسان الأول الذي يبرز في طريقة تناوله للأشياء . ونضال ضد المادة
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فـــي العـــالم الطبيعـــي مـــن حولـــه إنمـــا يشـــير بوضـــوح إلـــى الأدوات والآلات التـــي 
شخص قـام  يهاستعمالومواد استخدمها الإنسان في ذلك التاريخ من أدوات صيد 

ف عن الدافع الفني في الإنسـان بحفرها أو نحتها أو تصويرها كل ذلك إنما يكش
الإنسانية تكشف عن نفسها تباعًا وبمساندة بعضها البعض فعلـى سـبيل فالدوافع 

المثـــال نجـــد أن أدوات الصـــيد التـــي كـــان يســـتخدمها البـــدائي مـــن أقـــواس ورمـــاح 
وســــهام وعصــــي وغيرهــــا مــــن أدوات تميــــزت بطــــابع فنــــي عكــــس الحــــس الفنــــي 

طعــــام مــــن الصــــحاف ديم كمــــا أن أدوات الوالشــــعور الجمــــالي لــــدى الإنســــان القــــ
وغيرها كانـت تتميـز هـي الأخـرى بأشـكال وألـوان فنيـة وكـان والقنينات والمواجير 

شــكل المســكن وطريقــة بنــاءه تــدل علــى مهــارة فــي الطبيعــة والأداء وكــذلك كانــت 
. طريقة حفر المغاور والكهوف للمـأوى أو للاحتمـاء مـن خطـر الحيـوان الضـاري

قــــة بــــين الحــــرب والفــــن والإنســــان مــــن خــــلال علاقــــة الإنســــان ولقــــد تجلــــت العلا
بــالأرواح الشــريرة فقــد كانــت عبــادة الأرواح والخــوف مــن بطشــها تــتم عــن طريــق 
الرســـم اليـــدوي علـــى جـــدران الكهــــوف والمغـــاور التـــي يســـكنها الإنســـان ذلــــك أن 
الخشـــــية مـــــن عـــــدوان الأرواح الشـــــريرة وإلحـــــاق الضـــــرر بالإنســـــان دفعـــــه لرســـــم 

ات علــى جــدران المغــاور والكهــوف تقربًــا منهــا وظنًــا منــه إنهــا تتســلل إليــه الحيوانــ
فــي الظــلام بغــرض إيذائــه ولكــن مشــاهدتها لصــورها علــى الجــدران يــدفعها لحــب 
 المكــان وصــداقة مــن يعيشــون فيــه فكــان الإنســان القــديم يرســمها تقربًــا منهــا ودرءً 

بــة وقويــة تحــدت الــزمن وكانــت الألــوان التــي لونهــا بهــا جذا. لخطرهــا علــى حياتــه
وحفظــت أكاســيدها حتــى اكتشــفها الرحالــة والبــاحثون فكشــفت عــن جمــال وروعــة 

  .الألوان التي توصل لها الإنسان في هذا الزمن المبكر من تاريخ العالم
ولم يكن المقصود بهذه الواجهة الفنية في قديم الزمان هو الفن في ذاتـه   

ل لطقـوس وأشـكال العبـادات والتصـورات بهـا الأداء الكامـبقدر مـا كـان المقصـود 
البدائيــة بغــرض تــأمين الــذات فــي حلقــة الصــراع والحــرب الموصــولة مــع العـــالم 

وبقدر ما كان الفن نتاج الحـرب . الطبيعي بمظاهره وحيواناته وأسراره بشكل عام
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والعنت الإنساني كان السلام والأمن نتاج هذه الحـرب التـي يشـنها الإنسـان ضـد 
ضـد الأرواح  ثـةً ضـد الطبيعـة وأخـرى ضـد الحيـوان وثالصلحته فمرة الآخرين ولم

وأحيانًا يشن الحرب ضد قرينه الإنسان بسبب الحاجة للمـال أو الأرض . الشريرة
ومنــــذ فجــــر التــــاريخ والإنســــان . أو المــــاء أو الكــــلأ أو غيرهــــا مــــن متــــاع الأرض

دوات الأيصـــارع المــــادة حولــــه فــــي كــــل اتجــــاه بغــــرض تكييــــف الواقــــع وتوظيــــف 
ــا  الطبيعيــة للارتقــاء بحياتــه وكانــت لــه مــع كــل جولــة مــن جــولات الحضــارة موقفً
ومعركة فحين بنى منزلـه كـان يـدخل فـي صـراع مـع المـادة الصـلبة سـواء تمثلـت 
في الصخور أو الأحجار الجيرية أو حتى في صناعة الطوب اللبن أو أغصـان 

نسـانية للفـرد يجـد نفسـه وفـي كـل مرحلـة مـن مراحـل الحيـاة الإالأشجار وسـيقانها 
في لقاء حاسم مع الطبيعة أو البيئة فإما ينتصر عليها وأما يظل في العراء ينـام 
على الأرض ويلتحف السماء وكان عليه أن يخوض معركة النصـر علـى جمـود 
المــــادة وعنفوانهــــا وصــــلابتها فــــإذا بــــه يختــــرع الأدوات التــــي تكفُــــلُ لــــه اســــتعمال 

رف وإعـــادة تكوينهـــا بشـــكل مناســـب لـــه، فعـــيعـــة وتقطيـــع أو تجـــزئ عناصـــر الطب
الصــناعة البســيطة، ومــن الحــرب انبثقــت الصــناعة التــي ظهــر الفــن مــن خلالهــا 
معبرًا عن قدرة الإنسان الخلاقة والمبدعة ولا جـدال فقـد تطـور الموقـف الوجـودي 

: للإنسان أي الموقف الذي يقفـه الفـرد فـي مقابـل الوجـود إلـى مواقـف ثلاثـة هـي 
  ثـم موقـف ) الصـناعة اليدويـة(وموقف الفعـل والمواجهـة ) الحرب(صراع ال موقف

  
  

ـــى غلـــواء الطبيعـــة وطغيانهـــا علـــى الإنســـان فمـــن الســـيطرة  أو إحكـــام قبضـــته عل
الـذي يؤديـه ) اليـدوي(المواجهة إلـى الفعـل إلـى السـيطرة عـن طريـق الخلـق الفنـي 

حدقـــة بهـــا الإنســـان بغـــرض حفـــظ حياتـــه وصـــيانتها وتأمينهـــا ضـــد الأخطـــار الم
عنـي صـراعًا فهـي ليسـت استسـلامًا ائمًا مخلوق مواجه والمواجهـة قـد تفالإنسان د

أو تسليمًا في كل الأوقات لأن االله قد خلق الإنسان في كبد، كمـا قـال فـي كتابـه 
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  العزيـــــــــز وإن الإنســـــــــان لــــــــــن يعمـــــــــر الكــــــــــون ولـــــــــن يــــــــــنهض ويكســـــــــب رزقــــــــــه 
مـرء والعـالم هـي مواجهـة تعنـي إلا بالعرق وبالكفاح والعنت وهذه المواجهة بـين ال

إما التسليم وإما الصراع وفـي الغالـب الأعـم مـن الأحـوال يظـل الصـراع هـو سـيد 
الموقــف لأن الإنســان خُلــق ليعمــر الكــون ويرتفــع بشــأنه فتحــدث حــالات الصــراع 

لا يتوقف عند حد صـراع الإنسـان مـع البيئـة بشـكل مع البيئة ذلك الصراع الذي 
فـــراد النــــوع أالصـــراع العـــادي الــــذي يمارســـه كـــل  خـــاص وفـــردي وهـــو مــــا يمثـــل

ولكنه يتعدى ذلـك إلـى الصـراع بـين الأطـراف لتسخير الطبيعة لخدمة مصالحهم 
صـــراع علـــى مـــا يمكـــن اغتنامـــه مـــن خيـــرات ) البيئـــة(التـــي تعـــيش داخـــل العـــالم 

ين وبسبب مطامع الإنسان وشهواته تنشأ ومكتسبات ولو كان على حساب الآخر 
ل صراعًا بين طرفين أو أكثر للحصول على أكبر غنائم ممكنـة مثالحرب التى ت

وقــد تــدرجت هــذه المطــامع مــع الإنســان منــذ أقــدم عصــور التــاريخ فمــن الصــراع 
علــى البئــر إلــى الصــراع علــى أمــاكن الزراعــة والرعــي والكــلأ إلــى الصــراع علــى 

علــــى مــــوارد الثــــروات  –حــــديثاً  –الأرض والممتلكــــات إلــــى أن أصــــبح الصــــراع 
صــــراعًا اســــتراتيجيًا  –فــــي الوقــــت الــــراهن  –مــــوارد الميــــاه والأرض أي أصــــبح و 

 تــه نزعــةا وصــراع الإنســان لا ينتهــي طالمــا بقيــت فيــه شــهوة التملــك وتملّكيًــعالم
الشــر وإذا فتحنــا صــفحات التــاريخ لاطلعنــا علــى زخــم مــن الصــراعات والحــروب 

راع موجـــود وقـــائم بـــين بنـــي البشـــر علـــى الأرض والســـلطة والمـــال والجـــاه فالصـــ
وواحد رغم تعدد وجوهـه التـي تـنجم عـن اخـتلاف ظـروف وطبيعـة العصـر، وهـو 
ســـمة إنســـانية وطبيعـــة مغروســـة فينـــا فطـــر االله النـــاس عليهـــا عنـــدما وضـــع فـــي 

والشــر وقــد علــم االله ســبحانه وتعــالى بخلقــه فقــال فــي كتابــه الخيــر نفوســهم دوافــع 
وهكـذا يبـدو حـالاً الفجـور " رهـا وتقواهـاونفـس ومـا سـواها فألهمهـا فجو " -:يز عز ال

والتقــوى فــي دافعــي الشــر والخيــر بــين النــاس، ويظــل الصــراع قائمًــا بينهمــا دومًــا 
متبــديًا فــي صــور الاخــتلاف والنــزاع والحــروب التــي عــاش فيهــا الإنســان وعرفهــا 
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منــــذ فجــــر التــــاريخ وســــيظل مســــتغرقًا فيهــــا ودائــــرًا فــــي رحاهــــا إلــــى أن يــــرث االله 
  .عليها الأرض ومن
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